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معهد الأويغور الأوروبي ينظم مسيرة في 
)الإبادة الجماعية(  باريس ضد ما يصفها بـ

للأقلية المسلمة في الصين

“الإبــادة  ضــد  يــس  بار فــي  مســيرة  الســبت  الأوروبــي  الأويغــور  معهــد  نظــم 
الجماعيــة” لهــذه الأقليــة المســلمة فــي الصيــن، بالتزامــن مــع حملــة لمنظمــة 
العفــو الدوليــة تنــدد بالانتهــاكات بحقهــم. وفــي الســياق، قالــت موفــدة فرانــس24 
ين قســنطيني “نظمــت فــي ســاحة لاباســتي مســيرة للتضامــن مــع أقليــة  نســر
ــر  ــة وغي ــات حكومي ــن منظم ــوة م ــة بدع ي ــاحة الجمهور ــو س ــت نح ــور، اتجه الأويغ
حكوميــة. خــرج العديــد مــن الفرنســيين للتنديــد بانتهــاكات الصيــن ضــد هــذه الأقليــة 
ومطالبــة فرنســا بالاعتــراف بالإبــادة الجماعيــة ضــد الأويغــور”. مضيفــة “تحدثنــا مــع 
أحــد المنظميــن رافائيــل جلوكســمان وهــو عضــو فــي البرلمــان الأوروبــي، الــذي دعــا 

ــن”.  ــع الصي ــل م ــي تتعام ــركات الت ــى الش ــات عل ــرض عقوب لف



العدد الخامس والأربعون - سبتمبر - 2021

3

فــي أعقــاب قمــع التظاهــرات اتخــذت الصيــن إجراءات عنيفة شــهدت 
العاصمــة الأمريكيــة، واشــنطن، الجمعــة، وقفــة احتجاجيــة نظمهــا 
أتــراك أويغــور، للتنديــد بالسياســات الصينيــة، وذلــك بالتزامــن مــع 
اليــوم الوطنــي للصيــن الــذي يصــادف 1 أكتوبر/تشــرين أول مــن كل 

عــام.

وبحســب مــا ذكــره مراســل الأناضــول، احتشــدت أعــداد كبيــرة مــن 
“لنكولــن”  نصــب  أمــام  المتحــدة،  الولايــات  فــي  الأويغــور  أتــراك 
بواشــنطن، حيــث عبــروا عــن اســتنكارهم لممارســات الصيــن ضدهــم 

مــن خــال لافتــات قامــوا بحملهــا.

المحتجــون الأويغــور كانــوا يحملــون كذلــك مظــات زرقــاء، وأخــذوا 
الآن”  “العدالــة  و  الجماعيــة”  للإبــادة  “لا  مثــل  شــعارات  يــرددون 

الأمريكيــة  الإدارة  مــن  كلًا  ودعــوا  الأويغــور”،  صــوت  “اســمعوا  و 
الصيــن. أصواتهــم ضــد  إعــاء  إلــى  الدولــي  والمجتمــع 

عضــوة الكونغــرس الأمريكــي، فيكــي هارتزلــر، شــاركت بالوقفــة، وفــي 
الشــركات  أن  علــى  شــددت  للأناضــول،  هامشــها  علــى  تصريحــات 
مــن شــبكة سلســلة  الأويغــور  تخــرج منطقــة  أن  يجــب  الأمريكيــة 

التوريــدات الخاصــة بهــا.

عضــو آخــر يدعــى، تــوم ســوززي، أكــد أنــه يدعــم أتــراك الأويغــور بــكل 
الإدارة  قــادر  ربيعــة  الأويغوريــة،  الناشــطة  دعــت  فيمــا  هــذا  قــوة، 
الأمريكيــة والكونغــرس إلــى دعمهــم، وذلــك فــي أحاديــث منفصلــة 

للأناضــول.

علــى نفــس الشــاكلة قــال نــوري تــوركَل ، عضــو اللجنــة الأمريكيــة 
للحريــات الدينيــة الدوليــة، بأنــه “يجــب علــى المجتمــع الدولــي بأســره 

واشنطن..وقفة احتجاجية لأتراك أويغور
منددة بالسياسات الصينية

02.10.2021/ واشنطن/الأناضول

بالتزامن مع اليوم الوطني للصين
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أن يعــارض ممارســات الإبــادة الجماعيــة فــي الصيــن”.

وتســيطر الصيــن علــى إقليــم تركســتان الشــرقية منــذ 1949، وهــو 
اســم  عليــه  وتطلــق  المســلمة،  التركيــة  الأويغــور  أقليــة  موطــن 

الجديــدة”. “الحــدود  أي  “شــينجيانغ”، 

وتشــير إحصــاءات رســمية إلــى وجــود 30 مليــون مســلم فــي البــاد، 23 
مليونــا منهــم مــن الأويغــور، فيمــا تؤكــد تقاريــر غيــر رســمية أن أعــداد 

المســلمين تناهــز 100 مليــون.

شــهدت مدينــة إســطنبول الجمعــة، مظاهــرة نظمهــا المئــات أمــام 
المســلمين  تجــاه  بكيــن  بسياســات  للتنديــد  الصينيــة،  القنصليــة 

الأويغــور.

وشــارك فــي المظاهــرة الاتحــاد الدولــي لمنظمــات المجتمــع المدنــي 
الأويغوريــة و 33 منظمــة مجتمــع مدنــي تركيــة.

وفــي الكلمــة التــي ألقاهــا رئيــس الاتحــاد هدايــت أوغوزخــان، ذكــر أنّ 
“الصيــن بممارســاتها حطمــت الميــراث الحضــاري للأويغــور”.

وأشــار إلــى أن الصيــن تعمــل علــى تنشــئة أطفــال الأويغــور بعيــدا عن 
ثقافتهــم، وأنهــا تســلب مــن المســلمين حقهــم فــي حريــة التعليم.

فــي  الأويغــور  مــن  ملاييــن   8 مــن  أكثــر  يقبــع  أوغوزخــان  وبحســب 
.2017 عــام  منــذ  اعتقــال  معســكرات 

ودعــا أوغوزخــان العالميــن الإســامي للوقــوف مــع المســلمين فــي 
تركســتان الشــرقية، وطالــب المنظمــات الدوليــة كمنظمــة التعــاون 

الإســامي والمجلــس التركــي للتضامــن معهــم.

وتســيطر الصيــن علــى إقليــم تركســتان الشــرقية منــذ عــام 1949، 
وهــو موطــن أقليــة الأويغــور التركيــة المســلمة، وتطلــق عليــه اســم 

“شــينغيانغ”، أي “الحــدود الجديــدة”.

للأمــم  تابعــة  حقوقيــة  لجنــة  أفــادت   ،2018 أغســطس/آب  وفــي 

مستشار دونالد ترامب للصين يشير
إلى أن أنشطة شينجيانغ في بكين هي

وفــي مــارس/ آذار 2020، أصــدرت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة، تقريرهــا 
الســنوي لحقــوق الإنســان لعــام 2019، ذكــرت فيــه أن الصيــن تحتجــز 
والعرقيــة،  الدينيــة  هويتهــم  لمحــو  اعتقــال  بمراكــز  المســلمين 

وتجبرهــم علــى العمــل بالســخرة.

غيــر أن الصيــن عــادة مــا تقــول إن المراكــز التــي يصفهــا المجتمــع 
مهنــي”  تدريــب  “مراكــز  هــي  إنمــا  اعتقــال”،  بـ”معســكرات  الدولــي 
وترمــي إلــى “تطهيــر عقــول المحتجزيــن فيهــا من الأفــكار المتطرفة”.

إسطنبول.. مظاهرة ضد سياسات الصين
بحق الأويغور

01.10.2021/ واشنطن/الأناضول

هدايت أوغوزخان: -الصين تعمل على تنشئة أطفال الأويغور بعيدا 
عن ثقافتهم  يقبع أكثر من 8 ملايين من الأويغور في معسكرات اعتقال

ــأن الصيــن تحتجــز نحــو مليــون مســلم مــن الأويغــور فــي  المتحــدة ب
الشــرقية. بتركســتان  ســرية  معســكرات 

وفــي 17 نوفمبر/تشــرين الثانــي الماضــي، نشــرت صحيفــة “نيويــورك 
تايمــز” الأمريكيــة، تقريــرا كشــف وثائــق حكوميــة صينيــة مســربة، 
“الأويغــور”،  مــن  مســلم  لمليــون  بكيــن  قمــع  تفاصيــل  احتــوت 
الشــرقية.​​​​​​​​​​​​​​ بتركســتان  اعتقــال  فــي معســكرات  آخريــن  ومســلمين 
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مفوضية حقوق الإنسان ستنشر قريبا تقييما أعدته عن الأويغور في تركستان الشرقية

أعلن الناطق باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان روبرت كولفيل، أنهم لم 
يتمكنوا من الحصول على أي تصاريح للوقوف على أوضاع المسلمين الأويغور في الصين.

الأمم المتحدة: لم نحصل على تصاريح للإطلاع
على قضية أويغور الصين

جــاء ذلــك ردا علــى ســؤال مراســل الأناضــول فــي المؤتمــر الصحفــي 
الــذي عقــده كولفيــل فــي مكتــب الأمــم المتحــدة بجنيــف السويســرية.

ونفــى كولفيــل وجــود أي آليــة لوللوقــوف علــى أوضــاع المســلمين 
وذلــك  غيرهــا،  أو  الصينيــة  الحكومــة  مــع  باتفــاق  ســواء  الأويغــور 
علــى ضــوء ورود أنبــاء بوقــوع انتهــاكات تســتهدف هويــة وثقافــة 
الشــرقية(. )تركســتان  ســينجان  إقليــم  فــي  الأويغــور  المســلمين 

وأشــار كولفيــل أن مفوضيــة حقــوق الإنســان فــي جنيــف ستنشــر 
قريبــا تقييمــا أعدتــه عــن الأويغــور فــي الصيــن.

وتســيطر الصيــن علــى إقليــم تركســتان الشــرقية منــذ 1949، وهــو 
موطــن أقليــة الأويغــور التركيــة المســلمة، وتطلــق بكيــن عليــه اســم 

“شــينجيانغ”، أي “الحــدود الجديــدة”.

وتشــير إحصــاءات رســمية إلــى وجــود 30 مليــون مســلم فــي البــاد، 23 
مليونــا منهــم مــن الأويغــور، فيمــا تؤكــد تقاريــر غيــر رســمية أن أعــداد 

المســلمين تناهــز 100 مليــون.
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شــهدت إحــدى الشــهود بأنهــا أجبــرت مــع 100 مــن الســجناء الآخريــن 
الجمعيــة فــي تصريــح صحفــي، أن  رئيــس  نجــاة تورغــون،  وأوضــح 
الأويغــور الأتــراك يعانــون منــذ ســنوات مــن الاحتــال الصينــي، الــذي 

ــر الدينــي والعرقــي بحقهــم. ــات التطهي يمــارس عملي

وأضــاف أن أحــداث أورومتشــي وقعــت فــي 26 يونيــو/ حزيــران 2009، 
حيــث قامــت قــوات الأمــن الصينيــة بمهاجمــة مصنــع الألعــاب فــي 
مقاطعــة “غوانغدونــغ” وتســببت فــي مقتــل واختفــاء 800 عامــل مــن 

الأويغــور بينهــم نســاء.

الســفارة  أمــام  تجمعــوا  الذيــن  المتظاهــرون  طالــب  لنــدن،  وفــي 
الصينيــة، بوقــف انتهــاكات حقــوق الإنســان فــي إقليــم “تركســتان 

الصيــن. غربــي  شــمال  )شــينغيانغ(،  الشــرقية” 

ورفــع المتظاهــرون لافتــات كتــب عليهــا “أوقفــوا التطهيــر العرقــي” 

“الحريــة  هتافــات  رددوا  كمــا  الاعتقــال”،  معســكرات  و”أغلقــوا 
الشــرقية”. لتركســتان 

يشــار أن الحكومــة الصينيــة زعمــت أن إجمالــي عــدد قتلــى أحــداث 
أورومتشــي بلــغ 184 شــخصا وأغلبهــم مــن الصينييــن، فيمــا يصــرح 

الأويغــور أن عــدد القتلــى تجــاوز الألــف.

الشــرقية،  تركســتان  إقليــم  علــى  بكيــن  تســيطر   ،1949 عــام  ومنــذ 
وهــو موطــن أقليــة الأويغــور التركيــة المســلمة، وتطلــق عليــه اســم 

“شــينجيانغ”، أي “الحــدود الجديــدة”.

الصيــن،  فــي  30 مليــون مســلم  بوجــود  وتفيــد إحصــاءات رســمية 
23 مليونــا مــن الأويغــور. منهــم 

فيمــا تقــدر تقاريــر غيــر رســمية عــدد المســلمين بقرابــة 100 مليــون، 
أي نحــو 9.5 بالمائــة مــن الســكان.

كندا.. أتراك الأويغور يشترون كنيسة
تاريخية ويحولوها لمسجد

26.09.2021

من المقرر افتتاح المسجد بحلول شهر رمضان المقبل.

تورنتو/ سيد أيدوغان/ الأناضول

فــي  الأويغــور  أتــراك  مــن  مجموعــة  قامــت 
كنيســة  بتحويــل  الكنديــة،  تورنتــو  مدينــة 
تاريخيــة إلــى مســجد، وذلــك بعــد شــرائها.

الكنيســة التــي شــيدت بمدينــة “تــروي” عــام 
الأويغــور  أتــراك  “مركــز  إلــى  تحولــت   ،1873

مســجدا. ويتضمــن  الثقافــي”  الإســامي 

أتــراك  جمعيــة  علــم  رفــع  افتتاحــه،  وعقــب 
المســجد. علــى  الأويغــور 

وفــي حديثــه للأناضــول، قــال اعتبــار أرتيــش، 
الأويغــور  أتــراك  لجمعيــة  العــام  الأميــن 
تحولــت  التاريخيــة  الكنيســة  إن  كنــدا،  فــي 

اجتماعــي. ومركــز  لمســجد 

ــراك الأويغــور فــي تورنتــو ومــا  وأضــاف أن أت
حولهــا، كانــوا يفتقــدون وجــود مركــز اجتماعــي 

يحييــون فيــه فعالياتهــم.

ومــن المقــرر أن يتــم افتتــاح المســجد للعبــادة، بحلــول شــهر رمضــان 
المقبل.

وتســيطر الصيــن علــى إقليــم تركســتان الشــرقية منــذ 1949، وهــو 
اســم  عليــه  وتطلــق  المســلمة،  التركيــة  الأويغــور  أقليــة  موطــن 

الجديــدة”. “الحــدود  أي  “شــينجيانغ”، 
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وتشــير إحصــاءات رســمية إلــى وجــود 30 مليــون مســلم فــي البــاد، 
23 مليونــا منهــم مــن الأويغــور، فيمــا تؤكــد تقاريــر غيــر رســمية أن 

أعــداد المســلمين تناهــز 100 مليــون.

فــي منتصــف العــام 2008، أغلقــت الســلطات موقــع الويــب، متهمــة 
إيــاه بتشــكيل روابــط مــع المتطرفيــن فــي الشــتات الإيغُــوري.

ــة أجرتهــا معــه إذاعــة آســيا الحــرة فــي مــارس/آذار 2009،  فــي مقابل
للعمــال  للســماح  الصينيــة  الحكومــة  سياســة  توختــي  انتقــد 
المهاجريــن بدخــول منطقــة شــينجيانغ الإيغوريــة وأيضــاً ظاهــرة 
هجــرة النســاء الشــابات الإيغُوريــات إلــى شــرق الصيــن للعثــور علــى 

عمــل.

 ولكــن فــي الأســابيع القليلــة الماضيــة، بــدأت الإدعــاءات بــأن الصيــن 
الإبــادة  وحتــى  بــل  الإنســان  لحقــوق  جســيمة  إنتهــاكات  ترتكــب 
الجماعيــة ضــد الأويغــور فــي تركســتان الشــرقية تســتعيد الإهتمــام 
يــوم  الإنســان  لحقــوق  المتحــدة  الأمــم  وأعلنــت مفوضــة  الدولــي. 
إلــى المنطقــة لكنــه  لــم يتمكــن مــن الوصــول  الإثنيــن أن مكتبهــا 
الحصــول  تــم  معلومــات  علــى  بنــاء  الإدعــاءات  عــن  تقريــراً  يعــد 
عليهــا بوســائل أخــرى. وفــي الأســبوع الماضــي، أصــدر إئتــاف مــن 
البــث  إلــى محطــات  مجموعــات حقــوق الإنســان رســالة مشــتركة 
الدوليــة الكبــرى، بمــا فــي ذلــك إن بــي ســي، يحثهــم فيهــا علــى عــدم 
بكيــن  فــي   2022 لعــام  الشــتوية  الأولمبيــة  الألعــاب  دورة  تغطيــة 
للإحتجــاج علــى إنتهــاكات الصيــن ضــد الأويغــور والأقليــات الأخــرى. 
الأمريكيــة  الحــدود  وحمايــة  الجمــارك  عــززت  الوقــت،  نفــس  وفــي 

فــي نفــس الشــهر، قُبــض علــى توختــي مــن قبــل الســلطات الصينيــة 
للتحقيــق معــه بتهمــة الانفصاليــة.

وانــغ  كتــب   ،2014 ســبتمبر/أيلول  فــي  الحيــاة  مــدى  ســجنه  بعــد 
ليكســيونغ فــي تدوينــة لــه علــى “تويتــر” أن الصيــن قــد خلقــت مانديــا 

إيغــوري فــي إلهــام توختــي.

كتبــت:  حيــث  المقارنــة،  شــينخوا  الصينيــة  الأنبــاء  وكالــة  رفضــت 
يبشــر  توختــي  إلهــام  وفــإن  بالمصالحــة،  مانديــا  يبشــر  “بينمــا 

.“wikiwand“ موقــع  ذكــر  مــا  وفــق  والقتــل”،  بالكراهيــة 

ماذا تفعل الصين للأويغور
في تركستان الشرقية؟

بقلم جونا شيب/ 15 سبتمبر 2020

   أدى إنسحاب الولايات المتحدة من 
أفغانستان إلى تسليط الضوء على العالم خلال 
الأشهر القليلة الماضية. بالنسبة للصين، كانت 
الصحافة السيئة التي حصلت عليها إدارة بايدن 

للسماح لطالبان بإستعادة السلطة بمثابة 
إلهاء مرحب به عن وضع كئيب آخر في منطقة 
تركستان الشرقية التي تقع في شمال غرب 

الصين.

بإســتخدام  المصنعــة  المســتوردة  الســلع  لإعتــراض  جهودهــا 
القطــن  التحديــد  وجــه  علــى  تســتهدف  والتــي  القســرية،  العمالــة 
تركســتان  فــي  يزرعونــه  الأويغــور  أن  فــي  يشــتبه  الــذي  الصينــي 

القســري. العمــل  معســكرات  فــي  الشــرقية 

فــي  المرتكبــة  بالفظائــع  المتزايــد  الإهتمــام  مــن  الرغــم  وعلــى   
إلــى حــد  يــزال غامضــاً  تركســتان الشــرقية، فــإن الوضــع هنــاك لا 
كبيــر بالنســبة للجمهــور الأمريكــي. ويرجــع ذلــك جزئيــاً إلــى أن الصيــن 
أبقــت قبضتهــا علــى تدفــق المعلومــات وتعكيــر صفــو الميــاه مــن 
خــال دعايتهــا الخاصــة، ولكــن أيضــاً لأنــه صــراع معقــد لــه الكثيــر 
مــن التاريــخ فــي جــزء غيــر معــروف مــن العالــم. إليــك مــا تحتــاج إلــى 

معرفتــه.
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من هم الأويغور؟

ــة الســائدة فــي منطقــة تركســتان  الأويغــور هــم المجموعــة العرقي
12 مليــون  مــن  أكثــر  يعيــش  الصيــن.  غــرب  فــي شــمال  الشــرقية 
مــن الأويغــور فــي تركســتان الشــرقية، وهنــاك جاليــات أويغوريــة 
فــي قازاقســتان وتركيــا ودول أخــرى. ينتمــي الأويغــور إلــى الإســام 

الســني فــي المقــام الأول.

تاريــخ الأويغــور فــي تركســتان الشــرقية متنــازع عليــه بيــن علمــاء 
تاريــم  حــوض  فــي  الأويغــور  عــاش  حيــث  والصينييــن.  الأويغــور 
ــر مــن ألــف عــام. يزعــم بعــض  ــى أطــراف صحــراء تاكلامــكان لأكث عل
منــذ  هنــاك  موجــودون  أنهــم  الأويغــور  والناشــطين  المؤرخيــن 
المنطقــة،  فــي  القدامــى  الســكان  مــن  وينحــدرون  الســنين  آلاف 
المعروفيــن  أن الأشــخاص  الصينيــون  المؤرخــون  يؤكــد  حيــن  فــي 
الآن بإســم الأويغــور هاجــروا إلــى هنــاك فــي القــرن التاســع فقــط. 
حكــم خاقانــات الأويغــور مســاحة شاســعة مــن تركســتان الشــرقية 
الحديثــة ومنغوليــا ومنشــوريا والمناطــق المحيطــة بهــا فــي القرنيــن 
الثامــن والتاســع. تــم غــزو المنطقــة لاحقــاً مــن قبــل الإمبراطوريــة 
ــاً إلــى الإســام علــى مــر القــرون  المغوليــة، وتحــول الأويغــور تدريجي

التــي تلــت ذلــك.

 ســيطرت الصيــن علــى حــوض تاريــم لأول مــرة خــال عهــد أســرة 
هــان فــي القــرن الثانــي قبــل الميــاد، ومــرة ​​أخــرى خــال عهــد أســرة 
ــة أن هــذا  ــر الصيــن الحديث ــل العصــور الوســطى. تعتب ــغ فــي أوائ تان
وجــود  قبــل  مــا  منــذ  الصيــن  إلــى  تنتمــي  المنطقــة  أن  علــى  دليــل 
الأويغــور هنــاك. احتلــت الصيــن أخيــراً منطقــة تركســتان الشــرقية 
الحاليــة خــال عهــد أســرة تشــينغ فــي منتصــف القــرن الثامــن عشــر. 
غيــر  الشــعوب  مــن  وغيرهــم  الأويغــور  ضغــط  الحيــن،  ذلــك  منــذ 
الصينيــة علــى الحــدود الغربيــة للبــاد بإســتمرار مــن أجــل الاســتقلال 
وأسســوا سلســلة مــن الجمهوريــات قصيــرة الأمــد فــي أواخــر القــرن 

التاســع عشــر وأوائــل القــرن العشــرين.

ما هو صراع تركستان الشرقية؟

إلــى جهــود الصيــن لتعزيــز  نــزاع تركســتان الشــرقية   تعــود جــذور 
عصــر  خــال  العشــرين.  القــرن  طــوال  المنطقــة  علــى  ســيطرتها 
بينمــا  للأويغــور  والثقافيــة  الدينيــة  الحريــات  الصيــن  قيــدت  مــاو، 
إلــى مــا كان يُعــرف  شــجعت الهجــرة الجماعيــة للصينييــن الهــان 
بمنطقــة شــينجيانغ أويغــور مــن الخمســينيات وحتــى الســبعينيات. 
الصينيــون  الهــان  يشــكل   ،2020 لعــام  الصيــن  لتعــداد  ووفقــاً 
%42 مــن ســكان تركســتان الشــرقية والأويغــور حوالــي 45 %. فــي 
العقــد الماضــي، هاجــر مــا يقــرب مــن 2 مليــون صينــي مــن الهــان إلــى 
المنطقــة. تدعــي بكيــن أنهــا لــم تتعمــد تغييــر التركيبــة الديموغرافيــة 
الأخيــرة  الهجــرات  فــي  يُشــتبه  يــزال  لكــن لا  الشــرقية،  لتركســتان 
أنهــا جــزء مــن سياســة صينيــة لإضعــاف الطابــع العرقــي والدينــي 

النزعــة الإنفصاليــة. للمنطقــة وخنــق 

 وقــد دعــم الإتحــاد الســوفيتي المقاوميــن الأويغــور فــي تركســتان 
الشــرقية خــال الحــرب البــاردة كجــزء مــن منافســته المهيمنــة مــع 
الصيــن فــي آســيا الوســطى. وفــي عصــر مــا بعــد الحــرب البــاردة، 
اتخــذت نزعــة الأويغــور الإنفصاليــة طابعــاً إســامياً متزايــداً. الحــزب 

 تركستان الشرقية. الجرافيك: إنتيليجينسير

تقوم امرأة أويغورية في تركستان الشرقية بترتيب أشيائها 
في سبتمبر 2016، بينما تظهر لوحة الإعلانات وراءها زعيم الحزب 
الشيوعي الراحل ماو تسي تونغ. الصورة كيفين فراير/صور جيتي

الإســامي التركســتاني هــو جماعــة إســامية متطرفــة تشــكلت عــام 
1989 وتســعى إلــى الإطاحــة بالحكــم الصينــي فــي تركســتان الشــرقية 
واســتبداله بدولــة تركســتان الشــرقية الإســامية المســتقلة. بــرز 
الحــزب الإســامي التركســتاني وســط ثــورة بلــدة باريــن فــي أبريــل 
1990، حيــث اشــتبك المســلحون مــع الشــرطة والجنــود الصينييــن. 
نــزاع  أشــعلت  التــي  الشــرارة  بأنــه  الحــدث  هــذا  يوصــف  مــا  غالبــاً 
الماضــي،  القــرن  تســعينيات  منــذ  المســتمر.  الشــرقية  تركســتان 
يزعــم أن الإنفصالييــن الأويغــور نفــذوا تفجيــرات حافــات وهجمــات 
بالســكاكين وأعمــال إرهابيــة أخــرى فــي تركســتان الشــرقية وأماكــن 

أخــرى فــي الصيــن.

 بعــد أن أصبــح شــي جيــن بينــغ رئيســاً للصيــن فــي عــام 2013، بــدأت 
بيــن  الإنفصاليــة  النزعــة  ضــد  صارمــة  إجــراءات  اتخــاذ  فــي  بكيــن 
حملــة  توجــت  البــاد.  فــي  الأخــرى  المســلمة  والأقليــات  الأويغــور 
شــي القاســية ضــد الأويغــور، وهــي جــزء مــن طموحاتــه الشــمولية 
الواســعة، بالإجــراءات التــي تتخذهــا الصيــن ضــد الأويغــور اليــوم.

ماذا تفعل الصين بالأويغور في تركستان الشرقية الآن؟

 فــي عــام 2018، أفــادت لجنــة حقــوق الإنســان التابعــة للأمــم المتحــدة 

تركستان
الشرقية

الصين
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جانــب  إلــى  الأويغــور،  مــن  مليونيــن  مــن  أكثــر  احتجــزت  الصيــن  أن 
الأقليــات المســلمة الأخــرى، فــي مئــات مــن معســكرات الإعتقــال في 
تركســتان الشــرقية منــذ عــام 2017. أظهــرت أدلــة الأقمــار الصناعيــة 
ــذ ذلــك الوقــت. وقــد أفــاد  ــاد شــبكة المعســكرات بإســتمرار من ازدي
عقائــد  المعتقليــن  تلقيــن  تــم  قــد  أنــه  المعســكرات  فــي  الناجــون 
الدعايــة السياســية الشــيوعية وتــم إجبارهــم علــى ترديــد شــعارات 
أنهــم يتعرضــون للتعذيــب، بمــا فــي ذلــك عــن  تشــيد بشــي. كمــا 
طريــق أســاليب مثــل الإيهــام بالغــرق، وكذلــك الإعتــداء الجنســي. 
الخمــر،  الخنزيــر، وشــرب  لحــم  وأكل  الإســام،  نبــذ  علــى  وإجبارهــم 
ويتــم مراقبتهــم علــى مــدار الســاعة للتأكــد مــن أنهــم لا يصلــون. لــم 
يتــم توجيــه تهــم للمعتقليــن غالبــاً بإرتــكاب أي جريمــة وليــس لديهــم 
حــق الطعــن فــي احتجازهــم. ولا يُســمح لهــم بالإتصــال بأســرهم، 
ويختفــي العديــد مــن المعتقليــن ببســاطة. كمــا ضغطــت الصيــن 
علــى دول أخــرى لترحيــل الأويغــور الذيــن فــروا مــن البــاد ولجــأوا إلــى 

ــى الصيــن. ــاً مــا يختفــون فــور عودتهــم إل الخــارج؛ وغالب

فــي  والدينيــة  الثقافيــة  المواقــع  تدميــر  يتــم  نفســه،  الوقــت  وفــي 
جميــع أنحــاء تركســتان الشــرقية بشــكل مكثــف. وجــد تقريــر صــدر 
العــام الماضــي عــن المعهــد الأســترالي للسياســات الإســتراتيجية، 
وهــو مصــدر رئيســي للبيانــات عــن إضطهــاد الصيــن للأويغــور، أن 
أقــل مــن 15000 مســجد لا يــزال قائمــاً فــي المنطقــة، مقارنــة مــع 
العــدد الرســمي للحكومــة البالــغ 24000، فــي حيــن تضــرر أكثــر مــن 
نصــف المســاجد المتبقيــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن حوالــي نصــف 
مواقــع التــراث الثقافــي فــي المنطقــة قــد تضــررت أو دُمــرت، بمــا فــي 

ذلــك مواقــع الحــج القديمــة.

فــي  القســري  العمــل  تســتخدم  الصيــن  بــأن  التقاريــر  وتفيــد   
تركســتان الشــرقية، ممــا يجبــر الأويغــور داخــل وخــارج المعســكرات 
علــى قطــف القطــن وتصنيــع المنســوجات وغيرهــا مــن المنتجــات 
مقابــل أجــر ضئيــل أو بــدون أجــر. وقــد منحــت بكيــن إعانــات للشــركات 
الصينيــة للإنتقــال إلــى تركســتان الشــرقية أو توظيــف عمــال مــن 
الأقليــات المســلمة فــي أجــزاء أخــرى مــن البــاد: تــم نقــل أكثــر مــن 
80 ألــف مــن الأويغــور مــن تركســتان الشــرقية للعمــل فــي المصانــع 

كيف ردت الصين على هذه الإدعاءات؟

 وتنفــي بكيــن انتهــاك حقــوق الإنســان الخاصــة بالأويغــور وتدعــي 
معقولــة  إجــراءات  هــي  الشــرقية  تركســتان  فــي  سياســاتها  أن 
رفــض  يتــم  والعنــف.  الإســامي  التطــرف  لمكافحــة  وإنســانية 

مواقع مراكز الإعتقال المشتبه بها، بيانات من معهد 
السياسة الإستراتيجية الأسترالي

تُرفع الأعلام الصينية على طريق يؤدي إلى منشأة معسكر 
إعادة تعليم للأقليات المسلمة في ضواحي خوتان في مايو 2019. 

الصورة: جريج بيكر/ أ ف ب ، صور جيتي

فــي جميــع أنحــاء الصيــن بيــن عامــي 2017 و 2019، والعديــد منهــم 
ظــروف  فــي  يكدحــون  العمــال  هــؤلاء  الإعتقــال.  معســكرات  مــن 
فــي مســاكن منفصلــة حيــث يتعرضــون  إنســانية ويعيشــون  غيــر 
للتلقيــن السياســي المســتمر ويجبــرون علــى تعلــم لغــة الماندريــن، 
ولا يســمح لهــم بالمغــادرة. وقــد غــذت مصانــع العمــل القســري 
هــذه سلاســل التوريــد للشــركات الكبــرى متعــددة الجنســيات، بمــا 
ــة  فــي ذلــك أمــازون وآبــل ومجموعــة متنوعــة مــن العلامــات التجاري

والســيارات. للملابــس 

 ومــن ناحيــة أخــرى، عملــت الصيــن علــى توســيع نطــاق دولــة المراقبــة 
تركســتان  فــي  حقــاً  أوروليــة  حــدود  إلــى  بهــا  الخاصــة  التكنولوجيــة 
الشــرقية. حيــث تتــم مراقبــة أنشــطة المواطنيــن الأويغــور مــن خــال 
بنيــة تحتيــة ضخمــة مــن نقــاط التفتيــش والكاميــرات، كمــا تســتخدم 
بــدءاً  لتتبــع كل شــيء  المحمولــة  الهواتــف  الشــرطة منصــة علــى 
مــن التفاعــات الإجتماعيــة للســكان وحتــى اســتخدامهم للكهربــاء 
والبنزيــن. كمــا اختبــرت شــركات التكنولوجيــا الصينيــة برامــج التعــرف 
وإرســال  الأشــخاص  عــرق  اكتشــاف  يمكنهــا  التــي  الوجــوه  علــى 

“إنــذارات الأويغــور” إلــى الســلطات.

أن  هــو  الماضــي  العــام  الــذي ظهــر  المزعــج  الآخــر  الكشــف   وكان 
والإجهــاض  القســرية  الحمــل  منــع  وســائل  تســتخدم  الصيــن 
والأقليــات  الأويغــور  بيــن  المواليــد  معــدلات  لخفــض  والتعقيــم 
النســاء  تخضــع  الشــرقية.  تركســتان  فــي  الأخــرى  المســلمة 
لفحوصــات الحمــل المنتظمــة، ويُجبــرن علــى تركيــب أجهــزة داخــل 
الرحــم، ويهــددن بغرامــات كبيــرة أو بالاحتجــاز إذا كان لديهــن عــدد 
كبيــر مــن الأطفــال. وقــد انخفضــت معــدلات المواليــد فــي مناطــق 
الأويغــور فــي خوتــان وكاشــغر بأكثــر مــن 60 فــي المائــة نتيجــة لهــذه 

.2018 و   2015 عامــي  بيــن   ، السياســات 
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“أخبــاراً  أو  إفتــراءاً  أو  تلفيقــاً  بإعتبــاره  الإنتهــاكات  عــن  تقريــر  كل 
مزيفــة” - المصطلــح المفضــل الجديــد للحــكام المســتبدين فــي كل 
ــة، أنكــرت الحكومــة  مــكان بفضــل رئيــس أمريكــي ســابق. فــي البداي
الصينيــة وجــود معســكرات الإعتقــال، ولكــن عندمــا ظهــرت أدلــة 
احتجــاز جديــدة ومتوســعة،  بوجــود مراكــز  الصناعيــة  الأقمــار  علــى 
غيــرت موقفهــا وادعــت أنهــا معســكرات “إعــادة تعليــم” أو “تعليــم 
مهنــي” لمكافحــة التطــرف. فــي الروايــة الرســمية، تحــاول الســلطات 
الحــراك  وتحســين  الإســامية  الأصوليــة  محاربــة  فقــط  الصينيــة 

الفقــراء. للأويغــور  الإقتصــادي 

 تدافــع الصيــن عــن نفســها ضــد المزاعم بإســتخدام معــادلات كاذبة 
ومــا شــابه ذلــك. علــى ســبيل المثــال، تدعــي الحكومــة أن سياســتها 
للســيطرة علــى الســكان فــي تركســتان الشــرقية تهــدف ببســاطة 
إلــى مســاواة حقــوق الصينييــن الهــان والأقليــات العرقيــة، الذيــن 
تعرضــوا لقواعــد أقــل صرامــة بموجــب سياســة “الطفــل الواحــد” 
البائــدة فــي البــاد. لقــد تراجــع شــي عــن العديــد مــن الإســتحقاقات 
التــي كانــت تتمتــع بهــا الأقليــات العرقيــة الصينيــة المعتــرف بهــا 
فيمــا مضــى مــع توســيع حقــوق معينــة للصينييــن الهــان. وقــد تبــدو 
السياســة الحاليــة عادلــة علــى الــورق، لكــن مــن الناحيــة العمليــة، يــرى 
المراقبــون أنهــا وســيلة لتقليــص عــدد ســكان الأويغــور لتســهيل 
الســيطرة عليهــم. وبالمثــل، تدافــع بكيــن عــن ممارســاتها الرقابيــة 
تكنولوجيــا  تســتخدم  الصيــن  وأن  للتمييــز  ليســت  إنهــا  بالقــول 
التــي  الطريقــة  بنفــس  العامــة  الســامة  علــى  للحفــاظ  المراقبــة 

تتبعهــا الولايــات المتحــدة والــدول الأوروبيــة.

 تبــرر الصيــن أيضــاً أفعالهــا ضــد الأويغــور مــن خــال تصويرهــم كجــزء 
الحــرب علــى الإرهــاب. لقــد حققــت “الســلفية”، وهــي ســالة  مــن 
الإســامية  الجماعــات  مــن  العديــد  تدعــم  الإســام  مــن  أصوليــة 
الصيــن  فــي  الإســامية  المجتمعــات  فــي  نجاحــات  المتطرفــة، 
مــا  غالبــاً  الغربيــة،  الحكومــات  ومثــل  الماضــي،  العقــد  مــدار  علــى 
تدمــج الصيــن هــذه الأيديولوجيــة مــع الإســام بشــكل عــام. تدعــي 
الصيــن بــأن منظمــات الأويغــور الإســامية مثــل الحــزب الإســامي 
التركســتاني لديهــا معســكر فــي أفغانســتان التــي كانــت تســيطر 
عليهــا حركــة طالبــان فــي التســعينيات وأقامــت علاقــات مــع القاعــدة 
والجماعــات الجهاديــة الأخــرى. أصبحــت “تركســتان الشــرقية” إحــدى 
الصــات  هــذه  مكّنــت  وقــد  العالميــة.  الجهاديــة  الحركــة  جبهــات 
الجهاديــة الصيــن مــن تصويــر أي رغبــة فــي الحكــم الذاتــي مــن جانــب 
يمثلــه  الــذي  بالتهديــد  شــبيه  إرهابــي  تهديــد  أنهــا  علــى  الأويغــور 

القاعــدة والدولــة الإســامية. تنظيــم 

  أحــد أســباب تدخــل الصيــن لتقديــم المســاعدة والإســتثمار فــي 
أفغانســتان بعــد الإنســحاب الأمريكــي هــو تجنيــد تعــاون طالبــان فــي 
منــع الحــزب الإســامي التركســتاني والجماعــات المتطرفــة الأخــرى 
التــي تركــز علــى تركســتان الشــرقية مــن إنشــاء قواعــد جديــدة هنــاك.

 ومــع ذلــك، كانــت إســتراتيجية الصيــن فــي الغالــب تتلخــص فــي 
الصعــب  مــن  مــع جعــل  الإدعــاءات  علــى جميــع  والتعتيــم  الإنــكار 
للغايــة علــى الصحفييــن أو المحققيــن المســتقلين الوصــول إلــى 
تركســتان الشــرقية. مــن خــال التحكــم فــي تدفــق المعلومــات، يمكن 
لبكيــن أن تخلــط الأمــور بمــا يكفــي مــن قابليــة الإنــكار المعقــول. 
بالنظــر إلــى جميــع الأدلــة، مــن المرجــح أن يخلــص مراقــب محايــد إلــى 

أن الصيــن تنتهــك القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان وترتكــب جرائــم 
خطيــرة، مــن المحتمــل أن تشــمل الإبــادة الجماعيــة. لكــن، بالطبــع، 
يمكــن  محايــدون:  مراقبــون  يوجــد  لا  الجيوسياســي،  المجــال  فــي 
للصيــن )والبلــدان الأخــرى التــي لديهــا أســبابها الخاصــة للوقــوف إلــى 
جانبهــا( دائمــاً أن تلقــي بالشــك علــى أي دليــل وتدعــي أن الإتهامــات 

سياســية – لأنهــا دائمــاً سياســية.

كيف استجاب المجتمع الدولي؟

الصيــن ضــد  أن تصرفــات  إلــى  الإدعــاءات  هــذه  تشــير   مجتمعــة، 
للقانــون  إنتهــاكات  هــي  الأخــرى  المســلمة  والأقليــات  الأويغــور 
إلــى مســتوى  ترقــى  أن  المحتمــل  الدولــي لحقــوق الإنســان، ومــن 
الجرائــم ضــد الإنســانية وحتــى الإبــادة الجماعيــة. يمــارس مجلــس 
حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة والــدول الفرديــة والمنظمــات 
الدوليــة ضغوطــاً علــى الصيــن بشــأن تركســتان الشــرقية منــذ عــام 
بدخــول  المتحــدة  الأمــم  لمفتشــي  للســماح  بكيــن  ويدعــو   2019

للتحقيــق. المنطقــة 

 فــي أكتوبــر 2020، أصــدرت ألمانيــا بيانــاً مشــتركاً نيابــة عــن 39 دولــة 
ــر عــن  ــد مــن التقاري ــن “العــدد المتزاي عضــو فــي الأمــم المتحــدة تدي
الإنتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان” فــي تركســتان الشــرقية، 
بمــا فــي ذلــك “القيــود الشــديدة علــى حريــة الديــن أو المعتقــد وحريــة 
التنقــل وتكويــن الجمعيــات. والتعبيــر وكذلــك عــن ثقافــة الأويغــور 
“. وقعــت الولايــات المتحــدة علــى هــذا البيــان، إلــى جانــب المملكــة 

المتحــدة وفرنســا واليابــان وديمقراطيــات كبيــرة أخــرى.

 فــي الوقــت نفســه، أصــدرت كوبــا بيانــاً معارضــاً نيابــة عــن 45 دولــة 
“تدعــم إجــراءات الصيــن لمكافحــة الإرهــاب والقضــاء علــى التطــرف 
فــي تركســتان الشــرقية”. ومــع ذلــك، يبــدو أن ميــزان الــرأي العالمــي 
ــذي  ــة ال ــان الإدان ــى بي ــة عل يتحــول ضــد الصيــن، حيــث وقعــت 16 دول
رفــض التوقيــع علــى بيــان مماثــل فــي عــام 2019 ووقــع ســت دول 

أقــل علــى بيــان الدعــم.

إدانــة  أبعــد مــن  إلــى  الذهــاب  العالــم متــردداً حتــى الآن فــي   وكان 
تصرفــات الصيــن. تقدمــت مجموعــة مــن نشــطاء الأويغــور بشــكوى 

ناشط من الأويغور في مظاهرة في سبتمبر 2020 خارج وزارة 
الخارجية في برلين. الصورة: توبياز شوارز/ أ ف ب عبر صور جيتي
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ضــد الصيــن فــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة العــام الماضــي، لكــن 
ــات المتحــدة(  فــي ديســمبر رفضــت المحاكمــة؛ الصيــن )مثــل الولاي
ليســت مــن الــدول الموقعــة علــى معاهــدة إنشــاء المحكمــة الجنائية 
الإجــراءات  علــى  قضائيــة  ولايــة  للمحكمــة  ليــس  لذلــك  الدوليــة، 
التــي تحــدث داخــل حــدود الدولــة. كان المدعــون يأملــون فــي إقامــة 
دعــوى بشــأن الجرائــم المرتكبــة ضــد الأويغــور الذيــن يعيشــون فــي 
الــدول الأعضــاء فــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي طاجيكســتان 
وكمبوديــا. وقالــت المحكمــة إنهــا ســتبقي الملــف مفتوحــاً ويمكنهــا 

متابعــة قضيــة بإنتظــار مزيــد مــن الأدلــة.

 فــي أبريــل 2021، أصــدرت هيومــن رايتــس ووتــش تقريــراً مســتفيضاً 
ترتكــب  عــن الوضــع فــي تركســتان الشــرقية، موضحــة أن الصيــن 

ــم ضــد الإنســانية. جرائ

ماذا تفعل حكومة الولايات المتحدة؟

الــدول  معظــم  مــن  اســتعداداً  أكثــر  المتحــدة  الولايــات  كانــت   
الأخــرى لوضــع علامــة “الإبــادة الجماعيــة” علــى إضطهــاد الصيــن 
للأويغــور. وفرضــت إدارة ترامــب عقوبــات إقتصاديــة وتأشــيرات علــى 
المســؤولين الصينييــن المتورطيــن فــي القمــع واعتبــرت وصفــه بأنــه 
النشــطاء  مــن  علــى ضغــوط  رداً  الماضــي  العــام  “إبــادة جماعيــة” 
وأعضــاء الكونجــرس لكنهــم توقفــوا. فــي آخــر يــوم لــه فــي منصبــه 
فــي )ينايــر(، كتــب وزيــر الخارجيــة الســابق مايــك بومبيــو علــى تويتــر بــأن 
الصيــن ترتكــب إبــادة جماعيــة وجرائــم ضــد الإنســانية. وســارع خليفتــه 
الأولــى كوزيــر  فــي تصريحاتــه  وأكــد  التوافــق،  إلــى  بلينكيــن،  أنتونــي 

للخارجيــة أنــه يعتقــد أن تصرفــات الصيــن تشــكل إبــادة جماعيــة.

الــدول الأخــرى قــرارات   أصــدر عــدد مــن الهيئــات التشــريعية فــي 
وصفــت إضطهــاد الأويغــور بأنــه إبــادة جماعيــة، بمــا فــي ذلــك هولنــدا 
وكنــدا والمملكــة المتحــدة، لكــن الحكومــات تــرددت فــي تبنــي هــذه 
الإقتراحــات: فــي مايــو، علــى ســبيل المثــال، منعــت حكومــة نيوزيلنــدا 
حيــث  الجماعيــة.  الإبــادة  تســمية  تطبيــق  قــرار  برلمانيــاً.  اجتماعــاً 
أن نيوزيلنــدا معرضــة بشــكل خــاص لخطــر الإنتقــام التجــاري مــن 
الصيــن، لكــن الحكومــات الأخــرى تتوخــى الحــذر أيضــاً. يصعــب تبريــر 
أو إثبــات تصنيــف الإبــادة الجماعيــة: فقــد خلــص المكتــب القانونــي 
لــوزارة الخارجيــة فــي وقــت ســابق مــن هــذا العــام إلــى أن تصرفــات 
الإنســانية  إلــى جرائــم ضــد  ترقــى  الشــرقية  تركســتان  فــي  الصيــن 

ولكــن ليــس إبــادة جماعيــة.

 كمــا أن الحكومــات متــرددة فــي إســتخدام اللغــة التحريضيــة التــي 
ليســوا  تلزمهــم بمســار عمــل  أو  الإنتقــام  علــى  الصيــن  تحفــز  قــد 
إســتعداد  علــى  كنــت  إذا  بعــد كل شــيء،  إســتعداد لإتخــاذه.  علــى 
لإســتدعاء شــيء بشــع مثــل الإبــادة الجماعيــة، فلمــاذا لا تفعــل أي 
شــيء لوقفــه؟ إن تصنيــف ســلوك الصيــن علــى أنــه إبــادة جماعيــة هــو 

فــي النهايــة قــرار سياســي، وقــرار محفــوف بالمخاطــر فــي ذلــك، علــى 
الرغــم مــن أنــه قــد يكــون القــرار الصحيــح.

 وتقــوم الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا بشــيء مــا، علــى الرغــم مــن أنــه 
ليــس لــه تأثيــر كبيــر بعــد. أصــدرت إدارة بايــدن عقوبــات إضافيــة علــى 
المســؤولين الصينييــن فــي مــارس فــي جهــد منســق مــع المملكــة 
المتحــدة والإتحــاد الأوروبــي وكنــدا. هنــاك أشــياء أخــرى يمكــن لــإدارة 
القيــام بهــا، مثــل إعطــاء الأولويــة للأويغــور للحصــول علــى اللجــوء 
الصيــن علــى  إجبــار  لكــن  المتحــدة،  الولايــات  فــي  التوطيــن  وإعــادة 
التغييــر، إذا كان ذلــك ممكنــاً، ســيتطلب حملــة ضخمــة ومنســقة مــن 
الضغــط الدبلوماســي والعقوبــات التــي تشــمل أكبــر شــركاء الصيــن 

التجارييــن.

لماذا تواجه الشركات دعوات لاتخاذ إجراءات؟

إســتثمارات  لديهــا  التــي  الشــركات  أن  مــن  الخارجيــة  وزارة  حــذرت 
ــد فــي تركســتان الشــرقية  ــر مباشــرة أو إتصــالات سلســلة التوري غي
المخاطــر  هــذه  الأمريكــي.  القانــون  لإنتهــاك  كبيــر  لخطــر  معرضــة 
القانونيــة، إلــى جانــب زيــادة وعــي المســتهلك، تضغــط علــى العلامات 
ــة قطــن تركســتان الشــرقية مــن  ــة الرئيســية للملابــس لإزال التجاري
سلاســل التوريــد الخاصــة بهــا. هــذه ليســت مهمــة ســهلة، حيــث 
تنتــج الصيــن 20 % مــن إمــدادات القطــن العالميــة، ويتــم زراعــة 85 
% منهــا فــي تركســتان الشــرقية، بمــا فــي ذلــك بعــض مــن أفضــل 
أنــواع القطــن فــي العالــم. بــدأت حملــة الجمــارك وحمايــة الحــدود 
ــر، لكــن  ــم إجراؤهــا بالســخرة فــي إحــداث تأثي ــي يت ــواردات الت لقمــع ال
الكثيــر  تشــتري  تــزال  ولا  محــدودة،  تــزال  لا  الإنفــاذ  فــي  قدراتهــا 
مــن  الرغــم  علــى   - الشــرقية  تركســتان  قطــن  الأخــرى  الــدول  مــن 
الإتحــاد الأوروبــي وأســتراليا وبعــض الــدول الأخــرى والمســتوردين 
حيــث  المتحــدة  الولايــات  مثــل  قوانيــن  ســن  يدرســون  الرئيســيين 
تســمح بمصــادرة البضائــع المنتجــة بإســتخدام العمــل القســري.

 
ٍ
 لا تريــد الشــركات متعــددة الجنســيات أيضــاً التحــدث بصــوت عــال
عــن إنتهــاكات حقــوق الإنســان فــي الصيــن لأن العديــد منهــا يعتمــد 
علــى الصيــن ليــس فقــط كمــورد بــل كمســتهلك. لــن تحــدث شــركة أو 
شــركتان، حتــى الشــركات الكبيــرة، فرقــاً كبيــراً بمــا يكفــي - ولــن تعمــل 
ســيكونون  منافســيها  أن  يعنــي  هــذا  كان  إذا  بمفردهــا  الشــركات 
قادريــن علــى الوصــول إلــى الســوق الصينيــة بينمــا هــم لا يفعلــون 
ذلــك. إلــى أن تتمكــن كتلــة حرجــة مــن أكبــر الشــركات فــي العالــم مــن 
التهديــد بمصداقيــة بالإنســحاب مــن الصيــن، فمــن غيــر المرجــح أن 
نــرى نوعــا مــن الضغــوط الإقتصاديــة الــذي قــد يؤثــر علــى ســلوكها.

ترجمة/ رضوى عادل
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نحن نعلم أن شي جين بينغ هو المسؤول
عما يحدث في تركستان الشرقية

الجماعــي  بالإعتقــال  مباشــرة  الرئيــس  تربــط  صــات  ظهــرت 
للأويغــور.

يقــع اللــوم علــى الشــبكة الواســعة مــن المعســكرات خــارج نطــاق 
الهرمــي  التسلســل  قمــة  علــى  الشــرقية  تركســتان  فــي  القضــاء 
للحــزب الشــيوعي الصينــي مــع الرئيــس شــي جيــن بينــغ نفســه. هــو، 
وليــس حاكــم تركســتان الشــرقية تشــين تشــوانجو كمــا كان يُشــتبه 
فــي الســابق، هــو المســؤول وفقــاً للباحــث أدريــان زينــز الــذي قــدم 
أدلــة علــى جريمــة المكتــب السياســي الأعلــى مســتوى أمــام محكمــة 

الأويغــور للإبــادة الجماعيــة فــي لنــدن.

وقامــوا  الحــد  تجــاوزوا  قــد  الأقــل  المســؤولين  أن  إلــى  إيحــاء  أي   
بإرتــكاب فظائــع دون معرفــة الســلطات العليــا قــد أوضحــه الباحــث، 

الــذي قــام بتتبــع خطــوط القيــادة إلــى القمــة.

ورداً علــى ســؤال مــن أعضــاء لجنــة التحكيــم بالمحكمــة عمــا إذا كان 
الرئيــس نفســه كان علــى علــم بالإنتهــاكات التــي اُرتكبــت فــي إطــار 

سياســاته، أجــاب زينــز بأنهــم قــد تــم أمرهــم بذلــك.

بــا شــك المخطــط، والحكومــة المركزيــة علــى  وأكــد أن شــي كان 
الأقــل مــن المســتويين الثالــث والرابــع مــن المكتــب السياســي كانــت 

تعــرف بالضبــط مــا كان يحــدث فــي تركســتان الشــرقية.

 أدريان زينز يحاور محكمة الأويغور بشأن الإبادة الجماعية بدليله التاريخي على “النية” فيما يتعلق بالفظائع

في تركستان الشرقية.

بقلم/ روث إنجراما، 09/20/2021 

 وقــد كشــف التحليــل الدقيــق لمواقــع الحكومــة الصينيــة ووســائل 
الإعــام الحكوميــة فــي البــاد عــن عــدد لا يحصــى مــن الإشــارات التــي 
تشــهد علــى نيــة صريحــة بإســم شــي لبنــاء مرافــق مخصصــة تعــود 
إلــى أبريــل 2014 لمعالجــة “التطــرف”. الرئيــس شــي فــي صميمهــم، 
كمــا يشــهد علــى ذلــك حاكــم تركســتان الشــرقية شــهرت ذاكــر الــذي 
أكــد فــي عــام 2019 أن شــي كان فــي جوهــر عمــل تركســتان الشــرقية. 
كمــا ذكــرت صحيفــة تشــاينا دايلــي، فــإن التنفيــذ الحــازم لـــ “التعليمــات 
المهمــة والتــي أصدرهــا لأميــن العــام شــي جيــن بينــغ”، والتــي ركــزت 
علــى الهــدف العــام، ولعبــت بشــكل جيــد فــي” الملاكمــة المشــتركة 
مــن  سلســلة  وحلــت  صعبــة،  معــارك  وخاضــت  تجــرأت  حيــث   ،“

المشــاكل فــي الإصــاح والتنميــة والإســتقرار “.

ووفقــاً لمــا ذكــره زينــز، فقــد وضــع الرئيــس شــي جيــن بينــغ الأســس 
الإرهــاب  ضــد  شــامل  “بكفــاح  مطالبــاً  للمنطقــة،  زيارتــه  أثنــاء 
والتطــرف والإنفصاليــة” ولا يُظهــر “أي رحمــة علــى الإطــاق”. وشــبه 
التطــرف الإســامي بالفيــروس، مشــيراً إلــى أن القضــاء عليــه يتطلــب 
16 نوفمبــر  “فتــرة مــن العــاج المؤلــم والتدخــل” )نيويــورك تايمــز، 

2019، تقريــر عــن “أوراق شــينجيانغ” المســربة(.

 وأعقــب ذلــك ذلــك مشــروع قانــون علــى أعلــى مســتوى فــي عــام 2015 
بشــأن إزالــة التطــرف، وإجــراءات لمعالجــة المعارضــة العرقيــة التــي 
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السير جيفري نايس، كيو سي، يحاور أدريان زينز.

تــم تمريرهــا إلــى تشــين لتنفيذهــا. قــال زينــز بشــكل قاطــع: “شــي كان 
مهنــدس كل هــذا، وليــس تشــين”.

 والآن، تعليــق الحكومــة المركزيــة فــي جمهوريــة الصيــن الشــعبية 
ووســائل الإعــام الحكوميــة التــي لــم يتــم تحليلهــا ســابقاً حــول تقديــم 
“لائحــة إزالــة التطــرف فــي تركســتان الشــرقية” الحاســمة لشــهر 
مــارس 2017، فضــاً عــن مراجعتهــا فــي أكتوبــر 2018 تشــير إلــى أن 
العديــد مــن مؤسســات الحكومــة المركزيــة المهمــة كانــت تشــارك 
بشــكل وثيــق ومباشــر فــي صياغــة هــذا التشــريع الرئيســي، وفقــاً لمــا 

ذكــره زينــز.

 بــدأ تشــريع المكتــب السياســي الــذي يعطــي الضــوء الأخضــر لإعــادة 
التعليــم فــي عــام 2017 وتــم إضفــاء الشــرعية الكاملــة عليــه فــي عــام 
ــة علــى التنقيحــات  ــة الدائمــة موافقتهــا الكامل 2018، مــع منــح اللجن
والتعديــات بعــد رحلــة خاصــة إلــى بكيــن قــام بهــا مســؤولو تركســتان 
ــت فــي  ــي أجري الشــرقية فــي أغســطس 2018. وأمــرت المراجعــة الت
المهنيــة،  المهــارات  علــى  وتدريــب  تعليــم  مراكــز  بإنشــاء  أكتوبــر 
وتعــرف أيضــاً بإســم التحــول مــن خــال المعســكرات التعليميــة، 
وهــو تعبيــر حكومــي ملطــف لمــا هــو فــي الواقــع معســكرات إعتقــال 

مــع التشــديد الأمنــي.

  وتبعــت التشــريعات اللاحقــة “لتقليــل عــدد الســكان بشــكل كبيــر” 
الهــان  مــن  كبيــرة  أعــداد  دمــج  خــال  مــن  العرقيــة  الأقليــات  مــن 
فــي المنطقــة، وفقــاً لزينــز الــذي يقــدر أنــه بجانــب حملــة التعقيــم 
مــن  أقــل  مليــون   4.5 إلــى   2.6 بيــن  مــا  هنــاك  ســيكون  الجماعــي، 

.2040 عــام  بحلــول  المنطقــة  فــي  الأويغــور 

ــة رفيعــة المســتوى فــي تركســتان الشــرقية   فــي نــدوة عمــل مركزي
فــي ســبتمبر 2020، ذكــر شــي جيــن بينــغ أن “الحقائــق أثبتــت تمامــاً أن 
عمــل أمتنــا كان ناجحــاً”، مشــيداً بـــ “القيــادة القويــة للجنــة المركزيــة 
 ،“ بأكملــه  الحــزب  للحــزب.  المشــترك  الكفــاح  “نتيجــة  و  للحــزب” 

ــة. ــرة طويل ــوا فــي هــذا المجــال لفت مضيفــاً أنهــم كان

وأكد على أنه “يجب الإلتزام بهذا لفترة طويلة”.

الشــرقية  تركســتان  فــي  الإســام  تصييــن  علــى  نعمــل  أن  يجــب   
ــه مــن الضــروري الإهتمــام  ونحقــق التطــور الصحــي للديــن. وقــال إن
بالعمــل فــي مجــال الإيديولوجــي وتنفيــذ مشــروع التنشــيط الثقافــي.

الحكومــة  تحريــض  إلــى  متكــررة  إشــارات  عــن  زينــز  كشــف  وقــد 

الإجــراءات  هــذه  مثــل  علــى  الشــرعية  إضفــاء  لخطــط  المركزيــة 
نشــر  مــن  واحــد  شــهر  بعــد  نفســه.  شــي  إرادة  مثــل  المتطرفــة، 
رئيــس  )أويغــوري(،  المجيــد  عبــد  علــي  نــور  أكــد  المنقحــة،  اللوائــح 
المؤتمــر الإستشــاري السياســي لشــعب تركســتان الشــرقية، علــى 
والتدريــب  المهنيــة  المهــارات  بتعليــم  المتعلــق  العمــل  شــرعية 
قائــاً إنهــا إجــراء مهــم لتنفيــذ إســتراتيجية اللجنــة المركزيــة للحــزب 
الشــيوعي الصينــي لحكــم تركســتان الشــرقية، علــى أن يكــون الرفيــق 

شــي جيــن بينــغ فــي صميمــه.

 وقــد تــم إرســال ثمانيــة محاضريــن مــن جامعــة شــينجيانغ لمراجعــة 
المعســكرات، وفــي تقريرهــم اللاحــق فــي نوفمبــر 2018، لــم يضيعــوا 
أي وقــت فــي تصويــر” المراكــز “علــى أنهــا حميــدة ولا يبذلــون أي جهــد 
الملحــة  الضــرورة  علــى  ركــزوا  ذلــك  مــن  وبــدلًا  لوصــف ظروفهــم، 

لتحقيــق إزالــة “التطــرف “، وفقــاً لمــا قالــه زينــز.

الجميــع يعتقــد أن إنشــاء مراكــز تعليــم وتدريــب  أفــادوا أن   وقــد 
المهــارات المهنيــة هــو إجــراء رئيســي اتخذتــه لجنــة الحــزب للمنطقــة 
الصينــي  الشــيوعي  للحــزب  المركزيــة  اللجنــة  إســتراتيجية  لتنفيــذ 

الشــرقية. تركســتان  لحكــم 

ويشــير زينــز أن قيــام شــهرت ذاكــر بوضــع إطــار دقيــق لمعســكرات 
الحكومــة  عــن  بعيــداً  المســؤولية  حــوّل  قــد  الإحتجــاز كحــل محلــي 
المركزيــة وبالتالــي ســمح لمــن هــم فــي المناصــب العليــا بتجنــب 

الدوليــة. العقوبــات 

 ويخلــص زينــز إلــى أن “الإســتنتاج الأكثــر منطقيــة هــو أن المســؤولية 
المقــام  فــي  تقــع  الحملــة  هــذه  عــن  باللــوم  الإســتحقاق  وبالتالــي 
الأول علــى عاتــق الحكومــة المركزيــة، وعلــى الأخــص اللجنــة الدائمــة 
للمكتــب السياســي. فــي حيــن أن تشــين تشــوانجو قــد يكــون قــد 
ســاهم بشــكل كبيــر فــي التنفيــذ الدقيــق لحملــة إعــادة التعليــم فــي 
الإعتقــال، فمــن المحتمــل أن يتــم تقييــم دوره بشــكل أفضــل علــى 
الحكومــة  سياســة  لقــرارات   - المنشــئ  وليــس   - المنفــذ  دور  أنــه 

المركزيــة. 

  قــام الحــزب الشــيوعي الصينــي بتشــريدهم قســراً إلــى أســر الهــان 
اليقــوم المشــرعون فــي مجلــس النــواب الأميركــي بتشــكيل كتلــة 

حزبيــة مــن الحزبيــن الديمقراطــي والجمهــوري لمحاســبة الحــزب

الشيوعي الصيني على ما يزعمون أنها “انتهاكات لحقوق
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 الإنســان ضــد الأويغــور فــي منطقــة شــينجيانغ”، كمــا كشــف موقــع 
“أكســيوس” الأميركــي.

المتحــدة  الولايــات  اقتصــاد  يعتمــد  حيــن  فــي  إنــه  الموقــع  وقــال 
بشــكل كبيــر علــى التجــارة مــع الصيــن، فــإن العلاقــات بيــن القوتيــن 
ــي يرتكبهــا  ــرة، وتقــع انتهــاكات حقــوق الإنســان الت العالميتيــن متوت

الحــزب الشــيوعي الصينــي فــي قلــب العديــد مــن التعقيــدات.

والنائــب  نيويــورك  مــن  ســوزي  تــوم  الديمقراطــي  النائــب  ويقــود 
الجمهــوري كريــس ســميث مــن نيوجيرســي تشــكيل الكتلــة الحزبيــة، 
وهدفهــا هــو “دعــم التشــريعات الهادفــة إلــى معالجــة أكبــر حملــة 
منســقة لانتهــاكات حقــوق الإنســان فــي القــرن الحــادي والعشــرين”، 

بحســب بيــان وزعتــه المجموعــة.

التــي  “المنتجــات  إن  “أكســيوس”  مــع  مقالــة  فــي  ســيوزي  وقــال 
لذلــك،  أرخــص.  بالســخرة،  تصنيعهــا  وتــم  الصيــن  مــن  تشــتريها 
ســيقول النــاس، يــا إلهــي، إذا لــم نتعامــل مــع شــينجيانغ، فــإن تكلفــة 
أن  يجــب  هــذا  للغايــة.  “هــذا ســيء  وأضــاف  المنتجــات ســترتفع”. 

الجميــع”. يصــدم ضميــر 

وقــال ســميث فــي بيــان إن “الإبــادة الجماعيــة المســتمرة والاعتقــال 
الغالبيــة  ذات  الأخــرى  العرقيــة  والأقليــات  للأويغــور  الجماعــي 
الحــزب  يرتكبهــا  فظيعــة  جرائــم  هــي  الكازاخييــن  مثــل  المســلمة 

الصينــي”. الشــيوعي 

وزعــم الموقــع أن الحــزب الشــيوعي الصينــي قــد فــرض قيــوداً شــديدة 
علــى الأويغــور، وهــم مجموعــة مســلمة ناطقــة بالتركيــة، وغيرهــم مــن 

الأعــراق ذات الأغلبيــة المســلمة فــي مقاطعــة شــينجيانغ.

وتتهــم الحكومــة الصينيــة بأنهــا وضعــت مئــات الآلاف مــن الأويغــور 
فــي معســكرات اعتقــال جماعــي خــارج نطــاق القضــاء.

وذكــرت صحيفــة نيويــورك تايمــز أخيــراً أن النشــطاء فــي الخــارج الذيــن 
اســتنكروا قمــع الحــزب الشــيوعي الصينــي للأويغــور وجــدوا أقاربهــم 
فــي الوطــن مســجونين أو حتــى قُتلــوا. عنــد ســؤاله عــن الآثــار المترتبــة 
إلــى أن الفظائــع فــي  التــي توصــل إليهــا، خلــص زينــز  علــى النتائــج 
شــينجيانغ تــم تدبيرهــا بشــكل منهجــي مــع ســبق الإصــرار وتنفيذهــا 
طــرح  تــم  الأولــى،  الأيــام  فــي  التجريــب  مــن  بــدءاً  عســكرية.  بدقــة 
الخطــط وتوســيع نطاقهــا بشــكل كبيــر، حيــث تــم التخطيــط لهــا 

مــن قبــل الحكومــة المركزيــة وتحــت إشــراف تشــين تشــوانجو، الــذي 
حكــم بأســلوبه الإداري الوحشــي الكــوادر بقبضــة مــن حديــد. بدعــم 
ــي  ــة أمنيــة ضخمــة تضاعفــت بيــن عامــي 2017-2016، وتأت مــن ميزاني
ــر مشــروط. وخلــص  ــذ غي ٪80-70 منهــا مــن بكيــن، وقــد طُلــب تنفي

إلــى أن هــذا لــم يكــن ليتــم تنفيــذه بــدون معرفــة وموافقــة بكيــن.

 وكان زينــز مصدومــاً بالنتائــج التــي توصــل إليهــا والتــي كانــت أســوأ 
ممــا كان يتوقعــه أصــاً. وقــدر أن ٪95-90 مــن الإجــراءات المتخــذة 
لمعالجــة الهــدف المعلــن للتطــرف كانــت مبالــغ فيهــا وتســتهدف 
أولئــك الذيــن ليــس لديهــم دليــل علــى وجــود نشــاط إجرامــي. لــم 
الشــديد  النفســي  الإكــراه  حتــى  أنــه  إلــى  يخلــص  أن  إلا  يســتطع 
والقيــود والعقوبــات الجســدية أثنــاء الإعتقــال يجــب أن تكــون قــد 

وافقــت عليهــا الحكومــة المركزيــة.

إرادة  مــع  مباشــر  بشــكل  تزامــن  “قــد  تشــين  تعييــن  أن  ورأى   
الحكومــة المركزيــة ونيتهــا علــى رفــع مســتوى بسياســاتها. وخلــص 

إلــى أنــه يلعــب دوراً مهمًــا فــي تقييــم نيــة الحكومــة المركزيــة.

ترجمة/ رضوى عادل

وقام عضو اللجنة نيكولاس فيتش بسؤال أدريان زينز عن المادة 2 من إتفاقية الإبادة الجماعية وما إذا كان تعيين تشين تشوانجو 
حاكماً لتركستان الشرقية يمكن أن يكون مؤشراً على “النية” لإرتكاب الإبادة الجماعية.

الصورة 4: هل يمكن إستخدام ما يسمى بـ “كرسي النمر” 
كأداة للتعذيب في المعسكرات، بأمر من شي جين بينغ؟

 أحد الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة لإدريان زينز خلال شهادته 
على تواطؤ شي جين بينغ في فظائع تركستان الشرقية. )صورة من 

موقع هيومن رايتس ووتش(.
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الدليل على الموت.. تركستان الشرقية

بقلم/ روث إنجرام، 20 سبتمبر 2021

  قامــت الحكومــة الصينيــة بحملــة 
مــن  الناجيــن  ســمعة  لتشــويه 
الذيــن  الإعتقــال  معســكرات 
واتخــذت  النظــام  ضــد  يتحدثــون 
مقطــع  بإصــدار  مروعــاً  منعطفــاً 
فيديــو بعنــوان “دليــل المــوت” يزعــم 
أن وفــاة إمــرأة شــابة مــن الأويغــور 

ذاتيــة. كانــت 

 انطلــق الفيديــو القصيــر لإثبــات أن 
ميهــراي أركيــن لــم تمــت فــي الواقــع 
أشــارت  كمــا  الإســتجواب  أثنــاء 
ــدلًا مــن ذلــك  إذاعــة آســيا الحــرة. وب
وادعــت  الأمــور”  “تصحيــح  قــررت   ،
أن ســبب وفاتهــا هــو رفــض قبــول 
العــاج لمضاعفــات إلتهــاب الكبــد 

ب. الوبائــي 

فيديــو  بمقاطــع  يســمى  مــا  إن   
يتــم  حيــث  الحيــاة”،  علــى  “الدليــل 
لفتــرة  المختفيــن  الأقــارب  عــرض 

طويلــة علــى الشاشــة لتمجيــد الحــزب الشــيوعي الصينــي، هــي أحــدث 
أســاليب الحــزب الشــيوعي الصينــي لتشــويه ســمعة النشــطاء الذيــن 
ــة عــن أســرهم فــي تركســتان الشــرقية. حيــث  يقومــون بحمــات نياب
الشاشــة ومــن خلفهــم خلفيــة  اختفــوا علــى  الذيــن  الأحبــاء  يظهــر 
بســيطة، أو فــي راحــة منازلهــم حــول طــاولات منتشــرة. وعــادة مــا 
يتــم تصويرهــم وهــم ينتقــدون أقاربهــم فــي المنفــى ويطلبــون منهــم 
التوقــف عــن إنتقــاد الصيــن وبعودتهــم. وكثيــراً مــا يتــم تجنيــد زمــاء 
العمــل أو الأصدقــاء للتشــكيك أخلاقيــاً فــي المنفــى أيضــاً، وإتهامهم 

بالســوء أو الكــذب أو الســرقة.

 قــام الحــزب الشــيوعي الصينــي بتطويــر طريقــة عملــه منــذ صــدور أول 
هــذه البرامــج بعــد وفــاة المغنــي والموســيقي الأويغــوري المحبــوب 
عبــد الرحيــم هيــت، فــي فبرايــر 2019. علــى خلفيــة رماديــة اللــون، ظهــر 
عبــد الرحيــم هيــت أشــعث الشــعر، وذقــن كثيفــة ولكــن حليــق الــرأس، 

طمــأن العالــم أنــه علــى قيــد الحيــاة وفــي “صحــة جيــدة”.

 بعيــدًا عــن طمأنــة النشــطاء، أثــارت حالــة عبــد الرحيــم هيــت وخطابــه 
المحــرج، الــذي كان تحــت الإكــراه، قلقــاً عميقــاً. كمــا أطلــق العنــان 
الذيــن  الأقــارب  مــع   ،  MeTooUyghur# أويغــور  أيضــاً  #أنــا  لحملــة 

يطالبــون بأخبــار عائلاتهــم.

 لقــد تطــورت مقاطــع الفيديــو “الدليــل علــى الحيــاة” هــذه مــن حيــث 
الأســلوب والمصداقيــة منــذ ظهــور تلــك الأيــام. قدمــت أبــواق الحــزب 
تايمــز  جلوبــال  وصحيفــة  الإنجليزيــة،  باللغــة  الصينــي  الشــيوعي 
تلفزيــون  CGTN )شــبكة  إن  تــي  جــي  دايلــي، ومذيــع ســي  و تشــاينا 
الحيــاة  تصــف  الوثائقيــة  الأفــام  مــن  سلســلة  العالميــة(  الصيــن 
مــن  شــفاؤهم”  “تــم  الذيــن  فيالمنفــى،  الأويغــور  لأقــارب  الجديــدة 
“التطــرف” والنزعــات الإنفصاليــة” خــال فتــرات مــا يســمى بمراكــز 
التدريــب المهنــي - والمعروفــة علــى نطــاق واســع فــي الخــارج بإســم 

التعليــم. إعــادة  معســكرات 

الشــاعر  نشــرها  قصــة  لمتابعــة  كبيــرة  جهــوداً   CGTN طاقــم  بــذل 
المقيــم فــي لنــدن عزيــز عيســى ألكــون، لوســائل الإعــام الغربيــة، 
بعــد أن لاحــظ علــى موقــع Google Earth أن مقبــرة أســاف قريتــه، 
إلــى جانــب قبــر والــده المعتنــى بــه جيــداً، قــد تــم تدميرهــا وإزالــة رفــات 
والــده. ســافر صحفيــو CGTN أميــالًا علــى طــول الطــرق الترابيــة إلــى 
القريــة النائيــة حيــث أُجبــروا والــدة ألكــون الأرملــة المســنة التــي لــم 
يكــن علــى اتصــال بهــا أو رآهــا لمــدة ثــاث ســنوات، علــى التنديــد بإبنهــا 

اتخذت هجمات الحزب الشيوعي الصيني على تقارير وسائل الإعلام الغربية منعطفاً مروعاً مع 
مقطع فيديو يزعم بالتفصيل كيف ماتت الأويغورية ميهراي أركين.

تعمل ميهراي أركين كمتطوعة للتدريس للأطفال الأويغور الشتات في اليابان.
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ــر ملاءمــة. ــد كان أكث ــر زوجهــا الجدي ــأن قب والإدعــاء ب

 الآن، يبــدو أن الصيــن تتحــرك فــي إتجــاه جديــد مــروع. عندمــا ثبــت 
قســم  صنــع  مســتحيل،  الحيــاة”  علــى  “الدليــل  فيديــو  مقطــع  أن 
الإجــراءات الجنائيــة مقطــع فيديــو يحــاول التنصــل مــن المســؤولية 

فــي وفــاة محتجــز.

 لطالمــا حيــرت وفــاة ميهــراي أركيــن عمهــا، مــدرس اللغــة الأويغوريــة 
والناشــط عبــد الولــي أيــوب، الــذي يعيــش فــي أوروبــا. منــذ إختفائهــا 
الغامــض فــي يونيــو 2019 بعــد أن ضغــط عليهــا والديهــا للعــودة إلــى 
تركســتان الشــرقية، علــى الرغــم مــن أنهــا كانــت تتمتــع بمهنــة واعــدة 
فــي علــوم التكنولوجيــا الحيويــة فــي اليابــان، لــم يدخــر أيــوب جهــداً 

لإكتشــاف مــكان وجودهــا. تــم حظــره فــي كل مــكان.

 ولــم تتأكــد وفاتهــا الأخيــرة فــي يونيــو 2021 إلا بعــد التحقيقــات التــي 
أجراهــا مراســل إذاعــة آســيا الحــرة، الــذي اتصــل بمركــز الشــرطة فــي 
مســقط رأســها. لكــن أيــوب لــم يكــن أكثــر حكمــة حــول ســبب وفاتهــا 

أو ســبب إختفائهــا.

ــو خــاص يصــف كيــف  ــر لمقطــع فيدي ومــع ذلــك، فــإن الظهــور الأخي
ــه. ــه ومــن تســاؤله وحيرت ــن، زاد مــن حزن ماتــت ميهــراي أركي

كان  أركيــن،  إختفــاء  مــن  كامليــن  عاميــن  بعــد  المقطــع  نشــر  تــم   
مُصــوراً لدحــض كشــف صحيفــة نيويــورك تايمــز نشــرته فــي يوليــو من 
هــذا العــام بشــأن معاملــة أقــارب الناشــطين الأويغــور فــي المنفــى، 
معســكرات  إلــى  وإرســالهم  عليهــم  القبــض  يتــم  مــا  غالبــاً  الذيــن 
إنتقاميــة. كانــت أركيــن أحــد مواضيــع الصحفــي أوســتن رمــزي، الــذي 
أجــرى مقابلــة مــع أيــوب حــول النشــاط الــذي ربمــا يكــون قــد ســاهم 
فــي إعتقــال إبنــة أختــه إنتقامــاً منــه. بعــد هــذا الفيلــم، تــم إرســال 
إلــى رمــزي مــن قبــل قســم أخبــار تركســتان  مقطــع فيديــو خــاص 
الشــرقية، حيــث أدلــى طبيــب أركيــن وشــقيقها الأصغــر بأنهــا كانــت 

هــي ســبب وفاتهــا.

 تهــدف مقاطــع الفيديــو هــذه إلــى طمأنــة العالــم بــأن بكيــن تضــع 
مصالــح الأويغــور أولًا وإخمــاد “الأخبــار الزائفــة” التــي تهاجــم الصيــن 
مــن الغــرب. لكــن قــرار الإبتعــاد عــن سياســة الصيــن المعتــادة فــي 
التصــدي العلنــي للهجمــات علــى نزاهتهــا علــى التلفزيــون الوطنــي 
والدولــي، وإرســال مقطــع فيديــو خــاص مفصــل إلــى صحفــي دولــي، 

بــدا غريبــاً علــى أيــوب.

صحيفــة  فــي  تراجعــاً  يتوقعــون  كانــوا  أنهــم  الواضــح  مــن  وقــال:   
ــر مــن العيــوب والتناقضــات  ــاك الكثي ــورك تايمــز، مضيفــاً أن هن نيوي

فــي الفيديــو بحيــث لا يمكــن الإعتمــاد علــى مصداقيتــه.

 وقــال أيــوب، كانــت المقدمــة فــي المقطــع الوثائقــي الــذي أُرســل 
أن ســبب  المقطــع  وادعــى  الواقعيــة.  بالأخطــاء  ملــيء  رمــزي  إلــى 
إنهــاء أركيــن لدراســتها وعودتهــا إلــى المنــزل هــو اعتــال صحتهــا. 
 ،2017 عــام  فــي  بالفعــل  تخرجــت  قــد  أنهــا  أكــد  الــذي  أيــوب،  قــال 
ــاً  قبــل عاميــن مــن اســتدعائها مــرة أخــرى. وقــدم رســالة نصيــة دلي
مــن آخــر مراســات لهــا مــع صديــق مــن مطــار طوكيــو، ممــا يشــير 
الشــعور  أن  صديقتهــا  أركيــن  أخبــرت  العــودة.  عــن  إحجامهــا  إلــى 
بالمســؤولية تجــاه والديهــا المريضيــن، الذيــن تعرضــوا للتهديــد، مــا 

أجبرهــا علــى العــودة.

 فــي الفيديــو الــذي تــم تصويــره فــي تاريخ مجهول ومــن مكان مجهول 

أيضــاً، قامــت ديــارا محمــود، مدعيــة أنهــا “الطبيبــة المعالــج” لإركين، 
بتــاوة قائمــة مــن الظــروف التــي عانــت منهــا الأويغوريــة الشــابة، 

والتــي استســلمت لهــا فــي النهايــة بعــد رفــض العــاج.

 كانــت أركيــن تبلــغ مــن العمــر 30 عامــاً وتتمتــع بصحــة جيــدة قبــل أن 
تختفــي، وفقــاً لمــا ذكــره عمهــا. بعــد 18 شــهراً مــن الاحتجــاز، وصــف 
الطبيــب أركيــن بأنهــا تعانــي مــن مجموعــة مــن الأمــراض: التهــاب 
وإلتهــاب  المزمــن،  المــرارة  وإلتهــاب  الحــاد،  والأمعــاء  المعــدة 
الــدم الشــديد، وســوء التغذيــة، والســائل  B، وفقــر  الكبــد المزمــن 
الجنبــي علــى رئتهــا اليســرى، وســائل البطــن )الإستســقاء( الناجــم 
عــن مــرض الكبــد. ومتبوعــاً بأمــراض أخــرى. وقــد عُــرض علــى أركيــن 
ــو.  العــاج مــن هــذه الحــالات لكنهــا رفضــت، وفقــاً لمــا ذكــره الفيدي

 لقــد رفضــت جميــع الأطعمــة والمشــروبات، وســحبت التســتيل 
داخــل الوريــد، ورفضــت التعــاون مــع العــاج، لدرجــة أن المستشــفى 
وفقــاً  إكتئابــي”.  “بإضطــراب  مصابــة  تكــون  قــد  أنهــا  اعتقــدت 
للمستشــفى، حتــى عائلتهــا لــم تســتطع إقناعهــا بالتعــاون وتوفيــت 

فــي النهايــة بســبب “متلازمــة وظائــف الأعضــاء المتعــددة”.

ــه كانــت مريضــة، ولكــن  ــة أخت ــوب أن إبن ــم يكــن مــا يشــغل فكــر أي  ل
كيــف أصبحــت مريضــة جــداً. وإذا كانــت أركيــن قــد ماتــت فــي الواقــع 
بســبب إلتهــاب الكبــد الوبائــي ب، وكان الفيديــو حقيقيــاً، وبعيــداً عــن 
كونــه تبريــر للصيــن، فقــد كان دليــاً إضافيــاً علــى المظالــم الجاريــة 
فــي تركســتان الشــرقية. حيــث المئــات بــل وآلاف الأبريــاء اعتُقلــوا 
الــذي اصــاب أركيــن مــن  دون محاكمــة. ويوضــح التدهــور الســريع 
وجهــة نظــر أيــوب، إن هــذا بســبب الظــروف المروعــة التــي يعيــش 

فيهــا هــؤلاء المعتقلــون.

الجرائــم  علــى  دليــل  هــو  الفيديــو  فــإن  قلقــاً،  أيــوب  كان  مــا  بقــدر   
التــي يمارســها الحــزب الشــيوعي الصينــي علــى شــعبه وعلــى مــدى 
إســتعداده لتغطيــة آثــاره. وقــال: كانــت هنــاك روايــات كثيــرة جــداً 
عــن ظــروف معســكرات الإعتقــال، ممــا يفســر أن ميهــراي أصيبــت 
التغذيــة. حيــث يتغــذى الســجناء علــى كعــك مطهــو علــى  بســوء 
البخــار وعصيــدة نباتيــة وكوبيــن مــن المــاء يوميــاً. إذا كان الفيديــو 

صحيحــاً، فــا عجــب أنهــا أصيبــت بســوء التغذيــة.

 كان ســرد المشــاكل الصحيــة المتعــددة لإركيــن دليــاً علــى معانــاة 
إبنــة أختــه خــال الأشــهر الأخيــرة مــن حياتهــا.
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 إذا رفضــت فــي الواقــع الــدواء وســحبت التســتيل داخــل 
الوريــد، فعلينــا أن نســأل الســؤال: لمــاذا؟ ســأل أيــوب، 
والتعذيــب  الإعتقــال  لإرهــاب  نفســه  هــو  تعــرض  الــذي 
الترويــج  “جريمــة”  علــى  ســنوات  بضــع  منــذ  والســجن 
للغــة الأويغــور. وأوضــح الرعــب الــذي يمــأ كل نزيــل، حيــث 
يتعرضــون لعقاقيــر مجهولــة وإختبارات طبيــة للمعتقلين 
تهــدف إلــى تحديــد مــدى ملاءمتهــم لســرقة أعضائهــم.

 قــال أيــوب: ســأخبرك لمــاذا. يفتــرض الجميــع فــي تلــك 
نفســها  تخضــع  لمــاذا  ليُقتلــوا.  هنــاك  أنهــم  الســجون 
مــن  تســرع  أن  الممكــن  مــن  مجهولــة  لعقاقيــر  طوعــاً 

موتهــا؟.

أضــاف أيــوب: لــم يكــن مــن المســغرب أن تكــون مكتئبــة، 
مشــددة علــى أنهــا انتقلــت إلــى المنــزل مــن مهنــة واعــدة 
فــي اليابــان لرعايــة والديهــا المريضيــن ظاهريــاً، لكنهــا فــي 
عنــد  موجــزة  بإجــراءات  واحتجازهــا  إعتقالهــا  تــم  الواقــع 

وصولهــا.

 وتعليقــاً علــى أداء شــقيق إركيــن فــي الفيديــو، لاحــظ أيــوب أن نصــه كان لافتــاً 
للنظــر فــي تشــابهه مــع نــص الطبيــب. مــع عــدم وجــود خلفيــة طبيــة، تمكــن 
شــقيق أركيــن مــن تــاوة المصطلحــات الطبيــة المعقــدة باللغــة الصينيــة دون 
تــردد. قــال أيــوب ســاخراً: لا يمكننــي إلا أن أتخيــل عــدد المــرات التــي تــدرب فيهــا 

علــى هــذه الكلمــات.

الطريقــة  بهــذه  أختــه  يلــوم  أن  التعذيــب  مــن  كان  ميهــراي.  أحــب  ميرشــات 
بــه. مــر  مــا  أتخيــل  أن  أســتطيع  لا  وفاتهــا.  فــي  لتســببها 

بالنســبة إلــى أيــوب، لــم يــؤد هــذا الفيديــو إلا إلــى تعزيــز تصميمــه علــى التحــدث 
علنــاً عــن الفظائــع التــي ارتكبــت ضــد شــعبه. قــال: أخشــى أن أفكــر فيمــا عانــت 

منــه مهــراي أثنــاء الاحتجــاز.

أنا حزين، لكني سأواصل النضال.

ترجمة/ رضوى عادل
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تركستان الشرقية.. إرهاب لم يشهد العالم مثله

بقلم/ روث انجراما ، 09/16/2021

لــم يتــم إســتخدام التكنولوجيــا فــي أي مــكان فــي العالــم وفــي التاريــخ 
لإنشــاء مثــل هــذا النظــام الشــمولي المثالــي للمراقبــة والقمــع. 

إن المراقبــة الأورويليــة التــي تتجــاوز حتــى شــرور كوريــا الشــمالية و 
الخميــر الحمــر فــي كمبوديــا، صنعــت ســجناً مفتوحــاً يجعــل الحيــاة 
فــي الخــارج علــى قــدم المســاواة مــع الحيــاة داخــل واحــد مــن مئــات 
مرافــق الإعتقــال القانونيــة الإضافيــة التــي تنتشــر فــي صحــارى وقــرى 

تركســتان الشــرقية .

 

وفقــاُ لجيفــري كايــن، مؤلــف كتــاب “دولــة الشــرطة المثاليــة” ، الــذي 
قــدم أدلــة فــي السلســلة الثانيــة مــن جلســات الإســتماع لمحكمــة 
الأويغــور التــي عقــدت فــي لنــدن فــي نهايــة هــذا الأســبوع، فــإن وصــول 
مكّــن  قــد  المتطفلــة  الجديــدة  التقنيــات  مــن  ترســانة  إلــى  الصيــن 
الدولــة مــن مراقبــة تفاصيــل حيــاة كل فــرد اليوميــة مــن مواطنيهــا.

لقــد قــام الحــزب الشــيوعي الصينــي بحجــة مــا يســمى بـــ “الحــرب علــى 
ــاً أو نحــو ذلــك  الإرهــاب” بتســليط الضــوء علــى خمســة عشــر مليون
مــن “الإرهابييــن” و “المتطرفيــن” المحتمليــن مــن بيــن الشــعوب 
التركيــة الواقعــة علــى حــدوده الشــمالية الغربيــة، وقــام بمراقبتهــم، 

وحــول أيامهــم إلــى شــيء يشــبه عــرض ترومــان للحيــاة الحقيقيــة.

منــذ اللحظــة التــي يغــادرون فيهــا منزلهــم، ســواء مــن الخلــف أو 
مــن البــاب الأمامــي، تتــم مراقبــة مــن يقابلــون، ومــن قــد يرســلون 
إليــه رســائل نصيــة أو يتصلــون بــه فــي الطريــق، ومــا قــد يقومــون 
بتحميلــه علــى هواتفهــم ومــن يُرســل إليهــم. يتــم رصــد الصــور التــي 
عمليــات  أثنــاء  ســنوات  خمــس  قبــل  حذفوهــا  حتــى  أو  التقطوهــا 
والمقاهــي  إليهــا،  يذهبــون  التــي  والأماكــن  العشــوائي.  الفحــص 
والمطاعــم التــي يجلســون فيهــا ومــع مــن، ومــا قــد يشــترونه مــن 
المتجــر المحلــي، ومــن قــد يزورهــم فــي المنــزل؛ مــا الــذي يتحدثــون 
مراقبتــه  يتــم  شــيء  فــكل   - “خطيــراً”  مزاجهــم  كان  إذا  ومــا  عنــه، 
وفحصــه وتســجيله فــي النظــام، لإســتخدامه ضدهــم فــي الدولــة.

إذا لــم يكــن لديــك هاتــف محمــول، أو تركــت هاتفــك فــي المنــزل، أو 
قمــت بإيقــاف تشــغيله أو مــا هــو أســوأ مــن ذلــك كلــه، اعدتــه إلــى 
ــداً مــن الإهتمــام  ــع، فهــذه ســلوكيات تســتحق مزي إعــدادات المصن

ومــن المحتمــل أن تطلــق أجــراس الإنــذار فــي ممــرات الســلطة.

فــي مقابلــة مــع صحيفــة الدبلوماســي مؤخــراً، أشــار كايــن إلــى أنــه على 
الرغــم مــن أن الأنظمــة الأخــرى حاولــت ذلــك مــن قبــل، فــإن مراقبــة 
ــة أخــرى. وقــال: “إن مــا يجعــل  ــزال فــي مرتب تركســتان الشــرقية لا ت
الحيــاة فــي تركســتان الشــرقية مســتحيلة للغايــة هــو أن الشــرطة 
والشــبكات  الإصطناعــي،  الــذكاء  فــي  الجديــد  التطــور  اســتغلت 

العصبيــة العميقــة، وتقنيــة التعــرف علــى الوجــه والصــوت، وجمــع 
البيانــات البيومتريــة لإنشــاء العيــن التــي تــرى كل شــيء”. تــم توثيــق 
كل شــخص فــي تركســتان الشــرقية وفقــاً لتركيبتــه الجينيــة، ونبــرة 
أو  الأمامــي  البــاب  عبــر  منازلهــم  يدخلــون  كانــوا  إذا  ومــا  الصــوت، 

الخلفــي.

وقــال كايــن وهــو يقــدم الأدلــة فــي المحكمــة إنــه أثنــاء بحثــه عــن دولــة 
كوريــا الشــمالية، شــعر أنــه “يخطــو إلــى الماضــي” مــع كل جانــب مــن 
جوانــب القســوة والتعذيــب التــي تــم الإعــان عنهــا. عنــد التحقيــق 
فــي قســوة كمبوديــا، شــعر بـــ “إحســاس قــوي بالمجــازر الصريحــة 
والمقابــر الجماعيــة ومعســكرات المــوت”، ولكــن فيمــا يتعلــق بمــا 
اكتشــفه فــي تركســتان الشــرقية، قــال إنــه كان “نوعــاً جديــداً مــن 

الأعمــال الوحشــية الجماعيــة”.

كان  باحثيــن  أربعــة  أجــرى  عندمــا   2005 عــام  فــي  بــدأ  قــد  كان  مــا 
الرئيســية  الكلمــات  عــن  للبحــث  أنظمــة  بتطويــر  قابلهــم  قــد 
خوارزميــة  إلــى   2011 عــام  فــي  تطويرهــا  تــم  والتــي  النصــوص،  فــي 
لاســتهداف الجميــع. وقــد أعيــدت البيانــات التــي ابلــغ بهــا مباشــرة 

الدولــة. أمــن  إدارة  إلــى  ثــم  العامــة  الشــؤون  وزارة  إلــى 

لقــد حــدد ثلاثــة أنظمــة متشــابكة وضعهــا الحــزب الشــيوعي الصينــي 
الشــعب  جميــع  حــول  مراقبــة  شــبكة  تشــكيل  إلــى  تهــدف  والتــي 

التركــي، جنبــاً إلــى جنــب مــع التعذيــب الجســدي والنفســي.

إعــادة  “معســكر  فــي  ســابقين  معتقليــن  مــع  مقابلــة   168 خــال 
احتجــاز  ومراكــز  معســكرات  وجــود  تأكيــد  مــن  تمكــن  التعليــم”، 
محــددة حيــث توجــد هــذه الأشــكال مــن التعذيــب والقســوة النفســية 
والفحوصــات  الصــارم  الخلفــي  التدقيــق  مكّنــه  وقــد  الشــائعة. 
المتعــددة الأخــرى مــن تأكيــد صحــة الحســابات التــي اختــار ثلاثــة منهــا 

أكثــر شــمولًا. بشــكل  عليهــا  للتركيــز 

جيفري كاين، مؤلف كتاب “الدولة البوليسية المثالية”.
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تتمثــل إحــدى المهــام الســادية بشــكل خــاص التــي تــم تخصيصهــا 
للمعتقليــن فــي الجلــوس أمــام ســطحين منفصليــن يحتويــان علــى 
التوالــي علــى أشــياء عاديــة وأدوات حــرب مثــل لعبــة القنابــل اليدويــة 
الأشــياء  بترتيــب  المحتجزيــن  إخبــار  وتــم   .47 كــي  إيــه  و  والبنــادق 

“بشــكل صحيــح”.

بعيــداً،  أخذهــم  فســيتم  العســكرية،  الألعــاب  بلمــس  قامــوا  إذا 
المســننة  بالعصــي  الإنفــرادي، وضربهــم  الحبــس  فــي  ووضعهــم 

ورؤوســهم. وأردافهــم  أقدامهــم  باطــن  علــى 

وجــد كايــن السياســات الســائدة فــي تركســتان الشــرقية “شــريرة 
للغايــة” وجــزء مــن خطــة لمحــو شــعب الأويغــور وهويتــه ببــطء.

بمقارنــة الصيــن بالــدول الشــمولية الأخــرى مثــل كوريــا وكمبوديــا، 
خلــص إلــى أن الصيــن، التــي تقــوم بمثــل أفعالهــم، تعتبــر نفســها 
عرقــاً رئيســياً، عازمــاً علــى الســيطرة علــى شــعب الأويغــور والقضــاء 

عليــه.

عندمــا ســأله أعضــاء اللجنــة حــول اللعبــة النهائيــة للصيــن ومــا إذا 
كانــت أســاليب المعســكرات للتلاعــب النفســي ناجحــة، أخبــر كايــن 
عــن العديــد مــن الأشــخاص الذيــن قــام الاحتجــاز بترويعهــم، علــى 
الرغــم مــن عــدم قدرتهــم علــى تغييــر معتقداتهــم الأساســية، إلــى 

الحــد الــذي جعلهــم يقومــون “بخنــق أنفســهم”.

أخبــر كايــن إن الخــوف المســتمر، وحالــة الحذر الدائــم، ومحو الذكريات، 
والإســتيعاب المتزايــد لمطالــب الحــزب الشــيوعي الصينــي، والحاجــة 
إلــى عــدم الظهــور، و”الظــام الــذي كان معهــم” ، كانــت مجــرد أعراض 

صدمــة عميقــة الجــذور لأولئــك الخارجيــن من المعســكرات.

كونور هيلي، مدير IPVM، وهي مؤسسة بحثية وإعلامية 
مستقلة مقرها الولايات المتحدة تركز على تقنيات المراقبة 

والشركات. وتحدث عن التقنيات المتقدمة التي يستخدمها الحزب 
الشيوعي الصيني لقمع الأويغور وإخضاعهم.

“كرسي النمر” الذكي الذي طرحه كونور هيلي على أنه الجيل 
التالي من التكنولوجيا القادرة على التعذيب التي صنعها الحزب 

الشيوعي الصيني.

وأضــاف كايــن “كل شــيء يشــيرإلى أذى نفســي شــديد يُقصــد بــه أن 
يصــاب بــه كل مــن يعبــر المعســكرات”.

لــم يكــن عنــده شــك فــي أن الحــزب الشــيوعي الصينــي كان عازمــاً علــى 
الإســتئصال الثقافــي للشــعب التركــي، وخاصــة الأويغــور، وتحويــل 
المنطقــة بأكملهــا إلــى منطقــة هــان الصينيــة. وخلــص إلــى أن هــذه 

العمليــة جاريــة بالفعــل.

 

ترجمة/ رضوى عادل
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لماذا تعتبر تركستان الشرقية مستعمرة
داخلية إستيطانية؟

تــم اقتبــاس هــذا المقــال مــن كتــاب داريــن بايلــر، الإرهــاب 
الرأســمالي: نــزع ملكيــة الأويغــور فــي المدينــة الصينيــة، 

الــذي نشــرته مطبعــة جامعــة ديــوك )ديســمبر 2021(.

  جــاء التحــول فــي المناطــق ذات الأغلبيــة الأويغوريــة 
الشــرقية  تركســتان  جنــوب  فــي  موجــات  شــكل  علــى 
الســت،  المــدن  أو  شــهير،  آلتــه  بإســم  والمعروفــة 
بــدأت  عندمــا  الماضــي  القــرن  خمســينيات  فــي  أولًا 
التغييــرات السياســية المنهجيــة فــي الحيــاة الإجتماعيــة 
عندمــا  التســعينيات  فــي  ثــم  والقازاقيــة،  الأويغوريــة 
والزراعــة  المــوارد،  لإســتخراج  التحتيــة  البنيــة  قامــت 
الهــان، والســوق الصينيــة  الصناعيــة، والمســتوطنين 

الأويغــور. حيــاة  جوانــب  جميــع  بتغييــر 

 وقــد قمــت بإجــراء مقابلــة مــع مــزارع أويغــوري مســن 
العمليــة  هــذه  ووصــف   2015 عــام  فــي  خوتــان  فــي 
بإســتخدام حيــاة الأشــجار كمثــال. قــال إنــه كان هنــاك 

الأويغــور: فــي موطــن  الأشــجار  مــن  أجيــال  ثلاثــة 

أولًا، كانــت هنــاك أشــجار لا تــزال باقيــة قبــل تأســيس 
هــذه  كانــت   .1949 عــام  فــي  الشــعبية  الجمهوريــة 
الأشــجار نــادرة جــداً ويُنظــر إليهــا علــى أنهــا مقدســة.

التــي  القــرى  فــي  زرعهــا  تــم  كانــت هنــاك أشــجار  ثــم    
أثنــاء   )dàduì( تــم تنظيمهــا علــى شــكل كتائــب عمــل
القفــزة العظيمــة للأمــام فــي أواخــر خمســينيات القــرن 
الماضــي. خــال تلــك الفتــرة تــم دمــج مــزارع الأويغــور 
فــي مجتمعــات محليــة وتــم نقــل المزارعيــن مــن بيوتهــم 
معظــم  كانــت  حيــث  القــرى،  إلــى  المســتقلة  الزراعيــة 
المنــازل علــى نفــس الإرتفــاع، وكانــوا يتقاســمون وجبــات 
جماعيــة لفتــرة زمنيــة. كانــت الأشــجار التــي تــم زرعهــا فــي 
ــة جــداً فــي عــام 2015، ولكــن  ــدة طويل هــذه القــرى الجدي

تــم إســتبدال الكثيــر منهــا بجيــل ثالــث مــن الأشــجار.

فــي  زُرعــت  التــي  الجديــدة،  الأشــجار  هــذه  كانــت    
هــي  الماضــي،  القــرن  مــن  والألفينيــات  التســعينيات 

أشــجار “فتــح الغــرب”  كمــا أطلــق عليهــا أيضــاً الأشــخاص الذيــن قابلتهــم إســم 
“أشــجار الإســتثمار” )Uy: kapital(. فــي كثيــر مــن الحــالات، قامــت كتائــب العمــل، 
ــة فــي تركســتان الشــرقية،  ــر شــيوعاً للحكومــة الريفي ــزال الشــكل الأكث التــي لا ت
ببيــع حقــوق هــذه الأشــجار الشــابة للقروييــن. وفــي مرحلــة معينــة، بعــد عقــود 

اخشــابها. بأربــاح  والإســتمتاع  الأشــجار  بقطــع  لهــم  الآن، سيُســمح  مــن 

يشــترون  الذيــن  أولئــك  ينســاه  مــا  المرحلــة.  هــذه  فــي  العجــوز  الرجــل  تنهــد   
ويبيعــون الأشــجار هــو أن الأشــجار تحمــل روح أســافنا بداخلهــا. لقــد اســتخدمنا 
للأشــجار  إحترامــا  ذلــك  فعلنــا  لكننــا  منازلنــا،  عتبــات  لبنــاء  دائمــاً  الأخشــاب 
الآن.  مفقــود  الإحتــرام  هــذا  الشــريرة.  الأرواح  مــن  منازلنــا  لحمايــة  وكوســيلة 
كمصــادر  المقدســة  الطبيعيــة  المناظــر  معاملــة  فــي  الأويغــور  يبــدأ  عندمــا 
لــرأس المــال – إن الكلمــة الحقيقيــة التــي يســتخدمها الأويغــور لوصــف “أشــجار 

لــأرض. العميــق  بالتاريــخ  - تقطــع علاقتهــم  الإســتثمار” 

إلــى  الإفتقــار  علــى  الملكيــة  مــن  التجريــد  يقتصــر  لا  الشــرقية،  تركســتان  فــي 
التعويــض فحســب، بــل يتعلــق بعمليــة إضفــاء الشــرعية علــى التقاليــد وتحويــل 

الأراضــي المقدســة إلــى ممتلــكات.

يمثــل  الأويغــور  مزارعــي  أذهــان  فــي  الأشــجار  لقيمــة  المــادي  التحــول  كان   
تعديــات وتحــولات هيكليــة أوســع نطاقــاً للتكاثــر الإجتماعــي للأويغــور. هــذه 
التحــولات الكبيــرة أولًا مــن خــال دمــج المســاكن فــي القــرى المجتمعيــة فــي 
الخمســينيات والســتينيات مــن القــرن الماضــي، ثــم مــن خــال وصــول الطــرق 
الســريعة والســكك الحديديــة فــي التســعينيات والألفيــة الثانيــة فــي جميــع أنحــاء 

ين بايلر ، 1 سبتمبر 2021 دار
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جنــوب تركســتان الشــرقية. اســتهدفت هــذه الموجــة الثانيــة مــن 
تحــولات البنيــة التحتيــة الصلبــة احتياطيــات النفــط والغــاز الطبيعــي 

مــن أجــل دعــم الإقتصــاد الصناعــي المتنامــي فــي شــرق الصيــن.

  مــن المهــم التأكيــد علــى أنــه فــي منطقــة حدوديــة مثــل تركســتان 
علــى  القانونــي  والإســتيلاء   - الملكيــة  نــزع  أعمــال  فــإن  الشــرقية، 
الأراضــي، والإســتيلاء علــى البنــوك والمــدارس، والعمــل القســري، 
ومــا إلــى ذلــك ليســت مجــرد وظيفــة محايــدة لــرأس مــال الدولــة فــي 
خدمــة الإقتصــاد. وهــي تختلــف تمامــاً عــن مصــادرة الدولــة لأراضــي 
المزارعيــن فــي أجــزاء أخــرى مــن البــاد، والتــي هــي تــدل علــى عــدم 
المســاواة الإجتماعيــة وزيــادة الأربــاح إلــى أقصــى حــد. نظــراً لأنهــا 
نــزع  عمليــات  فــإن  والقــازاق،  الأويغــور  أجــداد  أراضــي  فــي  تحــدث 
الملكيــة هــذه هــي التــي تؤســس لعلاقــة هيمنــة للأشــخاص الذيــن 
تــم تمييزهــم علــى أنهــم مختلفــون بســبب اللغــة والإيمــان والعــرق.

 فــي تركســتان الشــرقية، لا يقتصــر نــزع الملكيــة علــى الإفتقــار إلــى 
علــى  الشــرعية  إضفــاء  بعمليــة  يتعلــق  بــل  فحســب،  التعويــض 
التقاليــد وتحويــل الأراضــي المقدســة إلــى ممتلــكات. تعمــل خطــوط 
أنابيــب النفــط والغــاز، والســكك الحديديــة، والمــزارع الصناعيــة علــى 
مــن  المســتوطنين  وضــع  جديــد  وســوق  خدمــات  قطــاع  تنشــيط 
أجــزاء أخــرى مــن الصيــن فــي مركــز السياســة والإقتصــاد المحلــي.

المؤسســية،  والهيمنــة  الملكيــة،  نــزع   - الثلاثــة  العناصــر  هــذه 
الشــرقية  تركســتان  جعلــت  التــي  هــي  الإســتيطاني-  والإحتــال 

الصينيــة.  الدولــة  داخــل  معاصــرة  إســتيطانية  مســتعمرة 

فتح الشمال الغربي

 فــي التســعينات، ازداد نــزوح الأويغــور والقــازاق. يشــير العديــد مــن 
الأويغــور إلــى العقــد الســابق فــي الثمانينــات علــى أنــه العصــر الذهبــي 
عندمــا بــدت الإحتمــالات مفتوحــة علــى نطــاق واســع. يبــدو أن الحريــة 
فتــرة  صاحبــت  التــي  النســبية  والدينيــة  والسياســية  الإقتصاديــة 
الإصــاح والإنفتــاح كانــت تبشــر بمســتقبل أكثــر إشــراقاً. حيــث عــاد 
العديــد مــن المســتوطنين الهــان الذيــن جــاءوا إلــى الجــزء الشــمالي 
- بمــا يتوافــق مــع اقتــراح  مــن المنطقــة خــال الحمــات الماويــة 
يجــب  الصينييــن  المســتوطنين  بــأن   - ليــو شوتشــى  إلــى  ســتالين 
نشــاطهم  مــن  المســلمين  ومنــع  الشــرقية  تركســتان  يحتلــوا  أن 
وإعادتهــم إلــى مســقط رأســهم فــي شــرق الصيــن. ولكــن مــع انهيــار 
الإتحــاد الســوفيتي فــي ديســمبر 1991 واســتقلال جمهوريــات آســيا 
الوســطى، ازداد توتــر ســلطات الدولــة فــي الصيــن فجــأة فيمــا يتعلــق 
برغبــة الأويغــور فــي مزيــد مــن تقريــر المصيــر. وفــي نفــس الوقــت، 
أدى تفــكك الإتحــاد الســوفيتي وهــو المنافــس الإســتعماري للصيــن 
علــى المــدى الطويــل إلــى توفيــر مناطــق جديــدة لبنــاء النفــوذ الصينــي. 

والأهــم مــن ذلــك أنهــا أتاحــت فرصــاً للوصــول إلــى مــوارد الطاقــة.

كان القلــق الرئيســي بيــن الســلطات الصينيــة فــي منطقــة الأويغــور 
هــو أن الحريــات النســبية التــي تمتــع بهــا الأويغــور فــي ثمانينــات 
القــرن الماضــي كانــت تهــدد بالإنــزلاق إلــى موجــة متوتــرة مــن أجــل 
فــي  الأويغوريــة  التجاريــة  العلاقــات  ازديــاد  مــع  المصيــر.  تقريــر 
الأســواق الناشــئة فــي قيرغيزســتان وقازاقســتان، كمــا عــاد إحيــاء 
الســلطات  أصبحــت  أوزبكســتان،  مــع  والدينــي  الثقافــي  التبــادل 

الصينيــة قلقــة للغايــة مــن أن الأويغــور ســيبدأون فــي المطالبــة 
بالحكــم الذاتــي الــذي تــم وعدهــم بــه فــي الخمســينات. ونتيجــة لذلــك، 
للســيطرة  الصينيــة  الدولــة  لمحــاولات  الأهــداف  أحــد  تحــول  فقــد 
ــى مواردهــا  علــى أســواق آســيا الوســطى وشــراء ســبل الوصــول إل
الطبيعيــة إلــى عــزل متعمــد للأويغــور عــن الشــعوب التركيــة عبــر 
الحــدود. وفــي نفــس الوقــت، أعلــن القــادة الصينيــون فــي يونيــو 1992 
موقفــاً سياســياً جديــداً مــن شــأنه أن يحــول وطــن الأويغــور إلــى مركــز 
للتجــارة والبنيــة التحتيــة الرأســمالية والتنميــة الزراعيــة القــادرة علــى 

تلبيــة احتياجــات الإقتصــاد الوطنــي بشــكل أكبــر.

تأســيس  هــو  الجديــد  الإقتــراح  فــي  الرئيســية  المحــاور  أحــد  كان    
المناطــق  مــن  واحــدة  بإعتبارهــا  الشــرقية  تركســتان  منطقــة 
الرئيســية المنتجــة للقطــن فــي الصيــن. نظــراً للنمــو الهائــل فــي 
إنتــاج الملابــس كســلع أساســية فــي شــرق الصيــن فــي ثمانينيــات 
المنســوجات  وشــركات  الدولــة  ســلطات  قــررت  الماضــي،  القــرن 
رخيــص  مصــدر  إيجــاد  الســوق  نحــو  الموجهــة  للدولــة  المملوكــة 
ــز  ــى القمصــان والجين ــة الطلــب المتســارع عل ــي لتلبي للقطــن المحل
تضاعــف  العالــم.  أنحــاء  مختلــف  فــي  الصيــن  فــي  المصنوعــة 
الإســتثمار فــي البنيــة التحتيــة فــي آســيا الوســطى الصينيــة مــن 7.3 
مليــار يــوان فقــط فــي عــام 1991 إلــى 16.5 مليــار فــي عــام 1994. وخــال 
نفــس الفتــرة، تضاعــف الناتــج المحلــي الإجمالــي للمنطقــة تقريبــاً 

ليصــل إلــى مســتوى مرتفــع جديــد بلــغ 15.5 مليــار يــوان.

 ولقــد أُنفــق قــدر كبيــر مــن هــذا الإســتثمار الجديد على مشــاريع البنية 
التحتيــة التــي ربطــت وطــن الأويغــور بالمــدن الصينيــة فــي الشــمال. 
وكمــا لاحــظ تشــيانج ريــن و يــوان شــين، فقــد أصبحــت تركســتان 
الشــرقية خــال هــذا الوقــت رابــع أكبــر موطــن للمهاجريــن الهــان 
فــي البــاد، حيــث جــاءت بعــد بكيــن وشــنغهاي وقوانغدونــغ عندمــا 
يتعلــق الأمــر بعمــال البنــاء الجــدد. بحلــول عــام 1995، تــم الإنتهــاء من 
طريــق تاكلامــكان الســريع عبــر الصحــراء، ليربــط واحــة مدينــة خوتــان 
بأورومتشــي، ممــا أدى إلــى تقليــل وقــت الســفر إلــى النصــف. بحلــول 
عــام 1999، تــم توســيع خــط الســكة الحديــد مــن كــورلا إلــى آقســو 
وكاشــغر، ممــا فتــح قلــب الأويغــور لتوجيــه هجــرة الهــان والتجــارة 
ــة المؤديــة  الصينيــة. وأثنــاء ذلــك، تضاعفــت قــدرة الســكك الحديدي
مــن أورومتشــي إلــى شــرق الصيــن، ممــا ســمح بزيــادة هائلــة فــي 
الصــادرات مــن المــوارد الطبيعيــة والزراعيــة مــن منطقــة الأويغــور 

إلــى المصانــع فــي شــرق الصيــن.

ومــع بنــاء البنيــة التحتيــة، وُضعــت سياســات إســتيطانية جديــدة. 
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إلــى زيــادة ســيطرة الدولــة وإحتلالهــا، حيــث زادت الحاجــة إلــى مصــادر 
فــي  بســرعة  الناميــة  المــدن  فــي  الخــام  والمــواد  للطاقــة  رخيصــة 

شــرق الصيــن.

 كمــا يشــير المــؤرخ جيمــس ميلــوارد، علــى الرغــم مــن نمــو الإقتصــاد 
بمعــدلات أُســية فــي جميــع أنحــاء الصيــن، فقــد نمــت دخــول الأويغور 
وظائــف  إلــى  النــاس  دفــع  تــم  حيــث  متدانيــة  بمعــدلات  الريفيــة 
المســتأجرين. وبالإســتناد إلــى العمــل الرائــد للإقتصــادي الأويغــوري 
إلهــام توختــي، يوضــح ميلــوارد أن العــزل المنهجــي للأويغــور عــن 
تحفيــز  مــع  الحركــة  وحريــة  التجــاري  والتصديــق  الإئتمــان  خطــوط 
إســتيطان الهــان وتراكــم رأس المــال  قــد تســبب فــي تركيــز التنميــة 
الإقتصاديــة فــي المنطقــة حــول الإنتمــاء العرقــي. وقــد نتــج عــن هــذا 
مــا أســماه عالمــا الأنثروبولوجيــا إلديكــو بيليــر هــان وكريــس هــان 
“نــزع الملكيــة الكبيــر” للأويغــور - وهــي حركــة بدايــة ســاحقة للإكتســاح 

الواســع للتاريــخ الإســتعماري للمنطقــة. 

 فــي أوائــل القــرن الحــادي والعشــرين، أصبــح موطــن الأويغــور يشــبه 
المســتعمرة الطرفية الكلاســيكية.

ملكيــة  بنــزع  المرتبطــة  العوامــل  أهــم  فــإن  توختــي،  إلــى  بالنســبة 
الأويغــور كانــت “التمييــز العرقــي الصــارخ فــي التوظيــف، وفائــض 
فــي  الإقتصاديــة  المــوارد  تركيــز  فــي  والإفــراط  الريفيــة،  العمالــة 
الهــان،  مــن  الصينيــون  عليهــا  يهيمــن  التــي  الحضريــة  المناطــق 
وسياســات الحفــاظ علــى الإســتقرار التــي تحــد مــن تنقــل الســكان 
وتــؤدي إلــى تفاقــم البطالــة فــي الريــف، ونقــص حــاد فــي الإســتثمار 
فــي التعليــم الأساســي. يقــول ميلــوارد بــأن مــا وصفــه توختــي- دون 
اســتخدام الكلمــة - هــو نظــام إســتعماري لإســتيطان الهــان وإقتــاع 

الأويغــور فــي تركســتان الشــرقية.

ــة، التــي دعمــت  ــز هــذه العمليــة مــن خــال رأس مــال الدول  تــم تعزي
تنميــة مصــادر المــوارد الطبيعيــة والزراعــة الصناعيــة مــن خــال ضــخ 
الإجتمــاع تشــينغ  المنطقــة. كمــا أظهــر عالــم  فــي  اليــوان  بلاييــن 
كــوان لــي، كثيــراً مــا يعمــل رأس مــال الدولــة الصينــي كدعــم لتأميــن 

كانــت  الإشــتراكية،  الفتــرة  مــن  المســتوطنين  سياســات  مثــل 
هــذه المشــاريع الجديــدة تهــدف إلــى التخفيــف مــن الإكتظــاظ فــي 
الحــدود  المركــزي للســيطرة علــى  شــرق الصيــن وإضفــاء الطابــع 
الســابقة،  الســكان  نقــل  علــى عكــس عمليــات  ولكــن  السياســية. 
الرأســمالي  بالتوســع  مدفوعــة  الجديــدة  الإســتيطان  حركــة  كانــت 

أيضــاً.

الشــرقية  تركســتان  فــي  الهــان  المســتوطنون  وُعــد  مــرة،  لأول 
بالإنتقــال إلــى الأعلــى مــن خــال الربــح فــي إقتصــاد المــوارد الطبيعيــة 
المربــح والإســتثمار الرأســمالي. فــي البدايــة، كانــت هــذه المؤسســة 
التــي أطلــق عليهــا رســمياً إســم “فتــح الشــمال الغربــي” تتمحــور 
حــول إنتــاج القطــن علــى نطــاق صناعــي. ووضعــت ســلطات الدولــة 
لزراعــة  الصحراويــة  والمناطــق  الســهوب  لتحويــل  ماليــة  حوافــز 
القطــن كثيــرة الإســتخدام للميــاه مــن قبــل كل مــن مزارعــي الأويغــور 
وأعــداد متزايــدة مــن مســتوطنين الهــان. وقــد قدمــوا برامــج حوافــز 
القطــن  لزراعــة  الشــرقية  إلــى تركســتان  الهــان للإنتقــال  لمزارعــي 

ومعالجتــه لإســتخدامه فــي المصانــع الصينيــة.

بحلــول عــام 1997، تضاعفــت مســاحة إنتــاج القطــن فــي تركســتان 
 .1990 الشــرقية مقارنــة بمســاحة الأراضــي المســتخدمة فــي عــام 
حــدث معظــم هــذا التوســع فــي أراضــي الأويغــور الواقعــة بيــن آقســو 
وكاشــغر. وفــي أقــل مــن عقــد مــن الزمــان، أصبحــت آســيا الوســطى 
ــي فــي الصيــن، حيــث أنتجــت 25  ــر مصــدر للقطــن المحل ــة أكب الصيني
فــي المائــة مــن إجمالــي القطــن المســتهلك فــي البــاد - وهــي نســبة 
زادت علــى مــدى العقــود التاليــة. وبحلــول عــام 2020، تــم إنتــاج 85 فــي 

المائــة مــن القطــن الصينــي فــي منطقــة الأويغــور.

الفقــر  فــي دوامــات مــن  العديــد مــن مزارعــي الأويغــور  تــم وضــع   
والتبعيــة، فــي حيــن اســتمر العديــد مــن مســتوطنين الهــان )وإن لــم 
يكــن جميعهــم( فــي الإســتفادة مــن الإتجاهــات الإقتصاديــة المتغيرة 
)انظــر عمــل تــوم كليــف للحصــول علــى وصــف دقيــق لتجربــة الهــان 
فــي هــذا الأمــر(. أدى اســتغلال العمالــة إلــى جانــب مصــادرة الأراضــي 
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المصالــح الإقتصاديــة الطويلــة الأجــل حتــى لــو لــم تكــن مربحــة علــى 
الفــور. مــن خــال الإســتثمار فــي مســتوطنة الهــان فــي تركســتان 
المــوارد  إســتخراج  فــي  للعمــل  المســتوطنين  ووضــع  الشــرقية، 
الصناعيــة،  الزراعــة  مــزارع  علــى  الإشــراف  ووظائــف  الطبيعيــة 
وتعزيــز قطــاع الخدمــات الــذي يدعــم هــذا التطــور، تــم ضمــان الدولــة 
الأساســية  الخــام  والمــواد  المحليــة  الطاقــة  مــن  دائــم  لإحتياطــي 

الإقتصــادي. للنمــو 

وبحلــول أوائــل القــرن الحــادي والعشــرين، أصبــح موطــن الأويغــور 
يشــبه المســتعمرة الطرفيــة الكلاســيكية. فــي ســياق الأمــة ككل، 
بكيــن  مــدن  تزويــد  هــي  للمقاطعــة  الأساســية  الوظيفــة  كانــت 
وشــنغهاي ودلتــا نهــر اللؤلــؤ إلــى الشــرق بالمــوارد الخــام والإمــدادات 
ــاج القطــن كمــا كان فــي التســعينيات، ولكــن  الصناعيــة. اســتمر إنت
الطماطــم  إنتــاج  تــم  والعشــرين،  الحــادي  القــرن  أوائــل  بحلــول 
الصناعــي أيضــاً. وقــد شــكلت المنطقــة مــا يقــرب مــن 35 فــي المائــة 

مــن صــادرات الطماطــم فــي العالــم إعتبــاراً مــن عــام 2020.

المســتعمرات  معظــم  فــي  الحــال  هــو  كمــا  الوقــت،  نفــس  فــي   
المصنعــة  المنتجــات  مــن  العظمــى  الغالبيــة  جــاءت  الطرفيــة، 
المســتهلكة فــي تركســتان الشــرقية مــن مصانــع فــي شــرق الصيــن. 
وقــد اشــترى المســتهلكون الملابــس المصنعــة بإســتخدام قطــن 
تركســتان الشــرقية فــي شــرق الصيــن بأســعار متضخمــة. وينطبــق 
ــدأ فــي التدفــق  ــذي ب ــى الغــاز الطبيعــي والنفــط ال نفــس الشــيء عل
إلــى شــرق الصيــن مــن تركســتان الشــرقية بعــد الإنتهــاء مــن البنيــة 
التحتيــة لخــط الأنابيــب فــي أوائــل القــرن العشــرين. فــي عــام 2014، 
تــم حظــر احتجاجــات الأويغــور ضــد هــذه الأشــكال الواضحــة لنقــل 
الثــروة بيــن الغــرب والشــرق رســمياً بإعتبارهــا واحــدة مــن 75 علامــة 

علــى التطــرف الدينــي أو الإرهــاب العنيــف.

بــدأ بنــاء البنيــة  فــي العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين، 
التحتيــة لإســتخراج المــوارد الطبيعيــة التــي أعقبــت مشــاريع الطــرق 
ــى أواخــر التســعينيات  ــدة مــن منتصــف إل ــة الجدي والســكك الحديدي
أخــرى لتحويــل مركــز الإقتصــاد فــي تركســتان الشــرقية. فــي  مــرة 
والغــاز  النفــط  مبيعــات  بلغــت  قصيــرة،  ســنوات  بضــع  غضــون 
مــا يقــرب مــن نصــف إيــرادات المنطقــة. فــي نفــس الوقــت، نظــراً 
للإندفــاع نحــو الحــد مــن إعتمــاد الدولــة علــى القطــن والنفــط والغــاز 
 - الأويغــور  لوطــن  المســتوطنين  إســتعمار  وتســريع   - الأجنبــي 
ميزانيــة  ثلثــي  مــن  يقــرب  مــا  توفيــر  المركزيــة  الحكومــة  واصلــت 

للدولــة. رأســمالية  إســتثمارات  فــي شــكل  المنطقــة 

فتح الغرب

 فــي أوائــل العقــد الأول مــن القــرن العشــرين، نقلــت إدارة هــو جينتــاو 
Hú Jǐntāo المشــروع الإقليمــي “فتــح الشــمال الغربــي” إلــى مســتوى 
جديــد، وأعــادت تســميته بإســم “فتــح الغــرب”. والآن أصبحــت كل 
الصيــن الطرفيــة، بمــا فــي ذلــك منغوليــا الداخليــة والتبــت، هدفــاً 
الرغــم مــن إســتمرار آســيا  لمشــاريع الإســتيطان والتنميــة، علــى 
الوســطى فــي إســتقبال عــدد أكبــر مــن المســتوطنين الجــدد مقارنــة 

بالمناطــق الأخــرى.

 وقــد أدى مشــروع “فتــح الغــرب” إلــى نمــو إقتصــادي ســريع يزيــد علــى 
أكثــر مــن 10 فــي المائــة ســنوياً منــذ عــام 1992، لذلــك كانــت ســلطات 
أســواق  وفتــح  التنميــة،  مشــاريع  مواصلــة  علــى  حريصــة  الدولــة 
القــرن  اوائــل  بحلــول  الصناعــي.  للإنتــاج  جديــدة  ومواقــع  جديــدة 
منطقــة  أكبــر  رابــع  الأويغــور  موطــن  أصبــح  والعشــرين،  الحــادي 
منتجــة للنفــط فــي البــاد بســعة 20 مليــون طــن ســنوياً. بالنظــر إلــى 
أن المنطقــة لديهــا احتياطــات مؤكــدة مــن النفــط تزيــد عــن 2.5 مليــار 
طــن و700 مليــار متــر مكعــب مــن الغــاز الطبيعــي، فــا شــك فــي أن 
المنطقــة يُنظــر إليهــا علــى أنهــا أحــد مصــادر الطاقــة المســتقبلية 
الرئيســية فــي الصيــن، علــى الرغــم مــن وجــود صعوبــة فــي اســتخراج 
نفــط تركســتان الشــرقية مــن الناحيــة اللوجســتية. ومــع ذلــك، إعتبــاراً 
مــن عــام 2016، كان متوســط ​​تكلفــة النفــط فــي المنطقــة حوالــي 
45 دولاراً للبرميــل، وهــو أرخــص بكثيــر مــن النفــط المنتــج فــي رمــال 

القطــران الكنديــة.

وبيــن عامــي 1990 و2000، ازداد عــدد المســتوطنين الهــان بمعــدل 
ضعــف ســكان الأويغــور. بحلــول أواخــر القــرن الحــادي والعشــرين، 
كان عددهــم يســاوي لســكان الأويغــور تقريبــاً، علــى الرغــم مــن أن 
ــزال  ــد مــن المناطــق فــي جنــوب تركســتان الشــرقية كانــت لا ت العدي
بهــا أغلبيــة كبيــرة مــن الأويغــور. وكمــا اثبــت تــوم كليــف وإميلــي ييــه، 
ــاج الصــادرات  ــة وإنت ــر الإســتثمارات الرأســمالية الحكومي فــإن تطوي
الزراعيــة الصناعيــة التــي صاحبــت حملــة “فتــح الغــرب” كان لهــا الأثــر 
فــي زيــادة معــدل إســتيطان الهــان فــي مناطــق الأويغــور والتبــت. 
إن البنيــة التحتيــة الجديــدة والســكك الحديديــة وخطــوط الأنابيــب 
مــن  الملاييــن  مــن  متناســب  غيــر  بشــكل  اســتفادت   – والعقــارات 
مســتوطنين الهــان الجــدد وأســفرت عــن زيــادات هائلــة فــي تكاليــف 

المعيشــة وعــدم تمكيــن الأويغــور مــن الأراضــي والإســكان.

 أخبرنــي مهاجــرون مــن الأويغــور إلــى المدينــة أنــه خــال هــذه الفتــرة، 
زادت تكاليــف المــواد الأساســية مثــل الأرز والدقيــق والزيــت واللحــوم 
الحضريــة  المســاكن  أســعار  وتضاعفــت  الضعــف.  مــن  أكثــر  إلــى 
إلــى ثــاث مــرات، فــي حيــن أن المشــاريع التــي تهــدف  مــن مرتيــن 
ــى تحضُــر ريــف الأويغــور وضعــت الأويغــور فــي مجمعــات ســكنية  إل
جديــدة كانــت تعتمــد علــى المدفوعــات المنتظمــة للتدفئــة والطاقــة 
المركزيــة. غالبــاً مــا كانــت وســائل الإنتــاج القائمــة علــى الأراضــي فــي 
زراعــة المحاصيــل المختلطــة للأويغــور صغيــرة الحجــم مــع قطعــان 
صغيــرة مــن الأغنــام وأراضــي الحدائــق كانــت غالبــاً مغلقــة وتحولــت 
التوحيــد  الناقصــة بســبب  البطالــة  تفاقمــت  زراعــة مشــتركة.  إلــى 
وفــي  الصناعيــة،  المــزارع  فــي  الأويغــور  لأراضــي  النطــاق  الواســع 
ــة. أنتجــت كل هــذه  ــة الأخيــرة، فــرض القيــود علــى هجــرة العمال الآون
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مــزارع  مــن  جديــداً  نوعــاً  والخاصــة  العامــة  الإقتصاديــة  التدخــات 
الأويغــور.

المؤسســية  والســيطرة   ، الملكيــة  نــزع   - الثلاثــة  العناصــر  هــذه   
الشــرقية  تركســتان  جعلــت  التــي  هــي   - الإســتيطاني  والإحتــال   ،

الصينيــة. الدولــة  داخــل  معاصــرة  إســتيطانية  مســتعمرة 

هــو  الحكوميــة  التنميــة  لحمــات  الأساســية  الأهــداف  أحــد  كان   
والطماطــم  اللفــت  بــذور  مثــل   - الأساســية  الســلع  إنتــاج  زيــادة 
صناعــي.  نطــاق  علــى   - الأخــرى  الســلع  ومحاصيــل  والقطــن 
وإســتناداً علــى المقابــات التــي أجريتهــا مــع المزارعيــن وأقاربهــم، 
وفــي خــال بضــع ســنوات قصيــرة فقــط، أُجبــر العديــد مــن مزارعــي 
الأويغــور علــى توقيــع عقــود تعرضهــم للديــون ولا تغطــي نفقــات 
معيشــتهم الأساســية أو نفقــات البــذور ومعــدات الزراعــة. تحولــت 
الزراعــة نفســها إلــى شــكل مــن أشــكال الزراعــة المســتأجرة حيــث 
لا يســتطيع المزارعــون أن يقــرروا بأنفســهم مــا يريــدون زراعتــه، 
حيــث اســتولت الزراعــة الصناعيــة المركزيــة علــى أراضيهــم. يلاحــظ 
ميلــوارد، فــي ظــل نظــام الوحــدات الخمســة الموحــدة، كان الحــرث 
والبــذر والإدارة والــري والحصــاد مركــزاً تحــت ســيطرة المقاطعــة 
والأســمدة  البــذور  شــراء  إلــى  الأويغــور  مزارعــو  اضطــر  والبلــدة. 
والمبيــدات الحشــرية والأغشــية البلاســتيكية )للإحتفــاظ بالميــاه( 
كمــا  المدخــات؛  هــذه  حــددت ســعر  التــي  المحليــة،  الحكومــة  مــن 

التــي تشــتريها. المحاصيــل  الحكومــة أســعار حصــاد  حــددت 

 كمــا يشــير الباحــث الأويغــوري بختيــار تورســون، وهــو عالــم إجتمــاع 
للإقتصــاد  منهجيــة  دراســة  فــي  الشــرقية،  تركســتان  جامعــة  فــي 
كان  وآقســو،  وكاشــغر  خوتــان  فــي  الأويغــور  قلــب  فــي  الزراعــي 
المزارعــون يضطــرون دائمــاً إلــى دفــع نســبة مئويــة مــن أرباحهــم 
لكتائــب العمــل التــي وقعــت عقــوداً مــع الدولــة والقطــاع الخــاص. 
كمــا وصفــه لــه أحــد المســؤولين المحلييــن فــي محافظــة خوتــان، 
إذا قــام مــزارع بزراعــة 10 أفدنــة مــن القمــح، وفقــاً للمعاييــر المحليــة 
لمحصــول الحصــاد وســعر بيــع الحبــوب، يجــب أن يحصــل المــزارع 
علــى دخــل مــن 5000-4500 يــوان. ومــع ذلــك، فــإن رســوم الأراضــي 
التخصيــب،  ورســوم  الميــاه،  ورســوم  الزراعــة،  ورســوم  الزراعيــة، 
ورســوم الإدارة، وضريبــة الأراضــي، ودفــع أمــوال المــدن والقريــة، 
حوالــي  ســتبلغ  الأخــرى  والنفقــات  العامــة،  الرفاهيــة  ومدفوعــات 
علــى  المــزارع  النفقــات، ســيحصل  هــذه  بعــد خصــم  يــوان.   4000

يــوان فقــط “. حوالــي 500-1000 

 نتيجــة لذلــك، بحلــول منتصــف أوائــل القــرن الحــادي والعشــرين، 
فــي العديــد مــن المقاطعــات فــي جنــوب تركســتان الشــرقية، كانــت 
حقــوق الحصــول علــى نســبة عاليــة مــن الأراضــي الصالحــة للزراعــة 
داخــل مؤسســات  النفــوذ  الأفــراد ذوي  مــن  قليــل  لعــدد  مملوكــة 
الحــزب المحليــة. هــذا يعنــي أن غالبيــة الأويغــور في هــذه المقاطعات 
كانــوا يعيشــون كمزارعيــن لكــن أراضيهــم وعملهــم كانــت مملوكــة 
أُجبــر العديــد مــن  إلــى حــد كبيــر مــن قبــل المســؤولين المحلييــن. 
مزارعــي الأويغــور، أو أطفالهــم، علــى البحــث عــن عمــل إمــا كعمــال 
زراعييــن مهاجريــن أو تجــار صغــار فــي المــدن المحليــة أو أحيانــاً فــي 

مدينــة أورومتشــي الكبيــرة.

التحول إلى إعادة التعليم

المهاجــرون  وجــد  الريــف،  مــن  الطــرد  مــن  للهــروب  محاولــة  فــي   
الأويغــور أنفســهم محاصريــن. كمــا يقــول الجغرافــي ســام تاينــن 
فــي مقــال مقبــل، فــي اوائــل عــام 2013، “اعتقــدت ســلطات الصيــن 
فــي تركســتان الشــرقية أن المهاجريــن مــن الأقليــات العرقيــة بحاجــة 
إلــى اســتهداف و” تحويــل “)zhuǎnbiàn( مــن خــال مجموعــة مــن 
تقريــر  علــى  بالإعتمــاد  القانونــي.”  والتدريــب  التعليميــة  الإجــراءات 
المدينــة  فــي  المهاجريــن الأويغــور  أن  الدولــة، أظهــروا  صــادر مــن 
كان يُنظــر إليهــم علــى أنهــم تهديــد لســامة وأمــن المدينــة وســكان 
الهــان، وبالتالــي كان لا بــد مــن احتجازهــم وإعــادة تعليمهــم بســبب 

المتطرفــة”. معتقداتهــم 

 مــع تشــديد النظــام أولًا حــول الأراضــي - وتحديــداً إزالــة الأويغــور 
 - المتبقيــة  الإجتماعيــة  مؤسســاتهم  علــى  ثــم   - منهــا  والقــازاق 
والنظــام  الدينــي،  والنظــام  التعليــم،  ونظــام  المصرفــي،  النظــام 
الصحــي، وفــي نهايــة المطــاف هيــكل الأســرة والمعيشــة. – ونــزع 
الملكيــة، والإســتيلاء علــى عالمهــم المــادي، وأضيفــت إليهــم علاقــة 
هيمنــة هــددت قدرتهــم علــى إعــادة إنتــاج أنفســهم كشــعب. هــذا 
التهديــد لممارســة وتعليــم تقاليدهــم هــو مــا يجعــل مســتقبلهم 

تســاؤل. موضــع 

حتى الأشجار بدت وكأنها أصبحت مجالًا للمجتمع الإستيطاني.

فــي تركســتان الشــرقية، هنــاك مقولــة شــائعة عــن أشــجار الحــور 
القديمــة مــن واحــات الأويغــور علــى النحــو التالــي: “يقفــون منتصبيــن 
لألــف عــام، ويعيشــون بعــد الســقوط لألــف عــام، ويبقــون علــى قيــد 
العبــارات  أخــرى.” نظــراً لأن هــذه  الحيــاة بعــد موتهــم لألــف عــام 
تــم لصقهــا علــى اللافتــات واللوحــات الإعلانيــة مــن قبــل شــركات 
الســياحة الصينيــة فــي جميــع أنحــاء المنطقــة، فقــد افترضــت أنهــا 
النصــوص  بعــض  أو  الغــرب  إلــى  رحلــة  مــن  مثــاً  تكــون  أن  يجــب 
الصينيــة التاريخيــة الأخــرى. ولقــد ضحــك صديــق اويغــوري عندمــا 

ذكــرت لــه هــذا النــص.

قــال لــي: هــذا مثــل الأويغــور فيمــا يتعلــق بأقــدس الأشــجار لدينــا. إنــه 
مجــرد شــيء آخــر ســرقوه منــا.

 داريــن بايلــر هــو أســتاذ مســاعد للدراســات الدوليــة بجامعة ســيمون 
وسياســات  تكنولوجيــا  علــى  وأبحاثــه  دراســاته  تركــز  حيــث  فريــزر، 
الحيــاة الحضريــة فــي شــمال غــرب الصيــن وجنــوب شــرق آســيا. 
يقــوم بالكتابــة فــي صحيفــة لوجيــك وجادرديــان وشــينافايل مــن بيــن 

كتابــات أخــرى. 
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لقد احتل النظام الصيني وقمع تركستان الشرقية لمدة 72 عامًا.

منذ احتلال تركستان الشرقية ، عمد النظام الشيوعي الصيني باستمرار إلى تكثيف سياسته المتعلقة 
بإرهاب الدولة خلال 72 عامًا ، وارتكاب الإبادة الجماعية ضد شعب تركستان الشرقية في الوقت الحالي.
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https://www.france24.com/ar

https://www.aa.com.tr/ar

https://nymag.com/intelligencer/article/uyghurs-china-explainer.html

https://bitterwinter.org/now-we-know-xinjiang-xi-jinping-is-responsible

https://thediplomat.com/2021/09/a-proof-of-death-video-from-xinjiang

https://bitterwinter.org/xinjiang-a-terror-such-as-the-world-has-never-seen

https://supchina.com/2021/09/01/why-xinjiang-is-an-internal-settler-colony

 المصـادر



ماذا يحدث في تركستان الشرقية؟
وكيف نميز الأخبار الصحيحة من المزيفة؟

حول  الكاذبة  ودعايتها  الإنسانية  ضد  الصين  جرائم  فضح  إلى  مجلتنا  تهدف 
المصادر  من  مستمدة  الشرقية،  تركستان  شعب  وإبادة  ظلم  من  ترتكبها  ما 

الموثوقة وشهادات الناجين من بطش الصين.
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